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هاني البطاط 


قَدَمَتْ هذه الرّسالة' استكمالاً لمُتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربيّة وآدابها 


كلية الدراسات العليا 
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١‏ هاني البطاط مشر ئيسنا 
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. مأمون مباركة ممتحنًا 1 

1 ظ ظ #1 عقر 3 
١‏ ْ رجيا 

هت * ذا .وس 
سف عمر ممتحنًا داخليّا 


إهداء: 


أهدي هذا البحث لوالديّ الكريمّين» وأهديه لشهداء غزّة 


شكرٌ وتقديرٌ : 


الثتكرٌ لله. تعالى على فضنّله. العظيم » كما أتقدّمٌ بالتدكر. الجزيل إلى الذكتور هاني 
البطاط على ما أغطى وأفادء فلةُ خيرٌ الجزاء؛ إذ أعطى البحث حَقَّهُ مِنَ العناية والوقت. 
والثتكرُ والثقديرٌ للدكتور مأمُون مباركة والدّكتور يوسف عمرو على قبُول مناقشّة 
الرسالة. 


أولا: سيبويه؛ حياثة 

ثانيًا: التُوسَعٌ والقطع في اللغة 

أ- الثوسّعٌ فِي اللغة 

ب- القطعْ في اللغة 

الفصل الأوّل(القطع في باب المرفوعات والمنصوبات في الكتاب) 
أولاً: القطعٌ فِي المرفوعات 

أ- قطع المبتدأ إلى النتصب 

ب- القطع على الحكاية 

ثَانِيَا: القطع في المنصوبات: 


أ- القطع في المصادر 


أ( 


العنوان 

ب- القطع في الحال 

ت- القطع في الاستثناء المنقطع 

ث- القطع في المفعول به 

الفصل الثاني (القطع في أبواب متفرقة من الكتاب): 
أولا- القطع في النعت 

أ- القطع في النعت التفصيليٌ 

ب- القطع في الئعت الثتمولِي 

ت- القطع فِي نعوت الاسم المفرد 

ث- قطعٌ الصفة إذا كانت للآخر لعلة الاسميّة 
ج- قطع الصفة للمجاورة 

المبحث الثاني: القطع في البدل 

ثانِيَا: القطع في حروف العطف 

أ- القطعْ بالحمل على الموضيع أو المعنّى 

ب- القطعٌ في الأسماء 

ت- القطع في الأفعال المنصوبة أو المجزومة 
ثَالِتًا: القطعٌ عن الجواب 


رابعًا: الاستئنافئي" أم" المنقطعة : 


العنوان 

الفصل الثالِث: القطع عند سيبويه (أصوله وأحكامه) 
أولاً: السماع 

أ- القرآن وقراءاثة 

ب- الشعر 

ت- اللهجات 

ثانيًا: القياس 

ثَالِئًا: الإجماع 

رابعًا: استصحاب الحال 

الخاتمة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأبيات الشتعريّة 
المصادر والمراجع 


الملخص باللغة الإنجليزيّة 


ملخصْ الرسالة: 

نُقدّمُ هذه الدّراسّة” منحّى مِن مَنَاحِي نُمُوّ اللغة. العربيّة الفمصحى؛ إِذ تَؤّسّسْ على الستّائر 
الداع أن قواعدَهًا جامِدَةٌ أصولا تَبْدُهُء إذ لو جاءً مِثالٌ على هذا دحَضَة العشرات مِن أمثلة 
التفسّح. اللقوي. وتأسيسا على هذا فإنٌ الرّسالة تُعتَى بالتُوسنّع بالقطع في أهمّ كثب أصُول 
التّخو؛ هو كتابُْ سيبويه. إذ إنّ في الخرٌوج عن القواعد المعياريّة دون الإخلال بأَصُولِهًا 
أثرًا في تعدّدٍ الوجوهٍ اللغويّة؛ فالمرفوغ قذ يُقطعْ لفظا إلى التصبء والمنصوب قد يُقطع 
لفظا إلى الرّفع» والمجرورٌ قد يُقَطع لفظا إلى الرّفع أو النصبء وتم مُسَوَّعْاتْ لهذا 
التُوسّع؛ لها أهميّة” في أن يُذْركهًا الفصيح؛ لأنّ لها أثرا فِي تبيان مواضيع وجُوب القطع 
أو جوازه. وجاءت هذه الدراسّة” في مقدّمَةرء وتمهيدء وثلاثة فُصُول.ء وخاتمة؛ فأمًا 
الثمهيد فقذ جاء مُظْهرا جانِبًا مِنَ حياةٍ العالم سيبويه ومَبِيَنَا مصطلحي التّوسّع والقطع في 
اللغة» وقذ جاءً الفصل الأول مُوضَْحًا الثوسّع بالقطع فِي باب المرفوعات والمنصُوبّات 
فِي الكتاب» إذ قد يُقطعْ المرفوغ إلى النُصب لمُسَوَّغ ماء كما أنّ المنصوب قد يُقطع إلى 


فِي أبواب متفرقة مِنَ الكتاب» وكان الجزء الأكبر فِي البحثء إذ شَمَلَ القطع فِي التوايع 
والقطعٌ عن الجواب والاستئناف ب(أم) المنقطعة» كما أتى الفصل الثالِث ليُْبَيّنَ أصول 
قواعد التّوسّع بالقطع في الكتاب مّنْ سماع وقياس واستصحاب للحال وإجماعء وما لها 
مِنْ أهميّة في تأصيل هذه القواعد؛ لتكون أسَاسًا فِي عَدَمِ الإخلال بالقواعِد المعياريّة 


* المقدّمة : 

الحمُد لله رب العالمينَ » والصّلاهٌ والسّلامُ على تَبِيّه. محمّد, الصّادق الأمين. أمّا بعد : فإنَ كتاب 
سيبويه. يُعَدْ دُخْرًا للمكتبة. العربيّة؛ فهو كَنْرٌ ثمِينٌ فِي علوم. اللغة» خاصّة” التو إذ إِنَنِي أرى أَنَهُ لو 
استغنيْنَا عَنْ أكثر. الكثب التّحويّة. به. لأغْنَانَا عَنْهّاء فلصاحيه الفضل فِي براعة. الأسلوب. الرّاقِي؛ 
حيث القواعد يُوَصَلهًا بنظر. فد له القذرةٌ عَلَى إقناع المُتعلم» قهَا هُمْ العلماءً يَسْهِدُونَ بشهادات, 
تفصيحٌ عَنْ براعة. هذا العالم» فهذا المبرّد يَرَى كتاب سيبويه البحر المائِج الذي لا يخوضٌة إلآ دو 
الهمّة. العاليّة. :)١(‏ وذاك الأخفش يقول: "كان سيبويه إذا وضع شيئا من كتايه عرضه علي وهو 


يرى أني أعلم منه - وكان أعلم مني - وأنا اليوم أعلم منه " .)١(‏ 


أمّا النّوسُعُ فِي الكلام. فهو أكثرُ مِنْ أن يُحصى؛ هذا ما قرَّرهُ سيبويه. وابن السَرّاج (3)» فهو يُعْنِي 
اللغة بتوسّعِهِ على قواعِدهاء وهو ليس بأمر فوضّوي فيهًا؛ بل إن لهُ موانع تضع الحدّ للمتكلم. 
العربي» فلا يتجاوزرٌ تلك القواعد؛ كالإجحاف والالباس. ...» فمِن التّوسّع. قولة تعالى: (وسُتل. 
القرية التي كثا فيها والعير 4 (5)؛ أراد أهل القريّة.ء ومِن التوسّع القطعٌ في الكلام. لعلة. ما؛ 
كالبيان. في قولِك: مررت بالأغنام. البّهمُ . والقطعٌ في الكلام. ليس بأمر. عبَئِيَ؛ بل له ضوايط توحبّة 
أؤْ تُجيزة. وتأسيسًا على هذا فإنَ أهميّة البحث تكمنْ فِي إظهار. قواعد. التَوَسّع بالقطع. في الكتاب.. 
وتبيين. الأصول التي ركن إليهًا سيبويه. في تأصيلِهِ لهاء كما يظهرٌ آراءَ العلماء. الآخرين فيهًا. ولا 


غِنَى للفصييح عَنْ قواعد التّوسّعِ بالقطع فِي الكتاب لعدم استطاعته تجاوزها فِي بعض المواضيع» 


*54//١ ينظر: القفطيء جمال الدّينء إنباه الرّواةء‎ )١( 


)١(‏ نفسه 0/9 .ه" 
(؟) ينظر : سيبويه »الكتاب 1 نادلا »وابن السّراج » محمد بن سهل» الأصول في النحو ١‏ ؟/ هه" 


(4) يوسف 57/ 


(خ) 


ولأهميَّتِهًا فِي تعدّد. الوجوه اللغويّة التي تدقع الملل عن المتلقيء إذ التزمَ بمعياريّة اللغة. ومِن أهم 
دوافع. كتابّة. البحث أن التّوسّعَ بالقطع يُشْكلُ مادّة كبيرة في الكتاب. لا عِنَى للباحث عن قواعِدهء 
وأنّ القطع في الكلام. أكثرٌ مِن أن يُحصىء كما أَنَهُ ليس لكَ الخيارٌ في أن تقطع متّى ثينت» إذ للقطع. 
قواعذ تُوجبّة أو تُجيزة» وليسّ القطع كما يْظَنُْ بأنّهُ مُختّصُ بالصفات؛ بل إِنَهُ يكادُ يَتنَمُلُ أكثر الأبواب 
وأمّا أبرزٌ المشكلات التي واجهنْهًا فهُوَ عدم التّمَكْن مِنَ الحصول على بعض المصادر والمراجع. ولا 
توجِدُ دراسّة” عن التوسّع بالقطع في كتاب سيبويه بتاناء ومِن أهمّ التراسات التي لها صلة بالبحث 
الأصول لابن السترّاج والخصائص لابن جني والتفسّح في اللغة لابن سفيان التخويّ والتُوسَعٌ في كتاب 


سيبويه لعادل العبيدي . 


وقدٍ ائبِعْتْ في هذه الرّسالة المنهج الوصفي» حيث إِنْي عَمَدْتْ إلى تبيين. القواعد. ومِن ثم إتباعْهًا 
التترح- والتفصيل والمقارئة بين آراء. العلماء.. وجاءَت هذه. التراسّة” في مقدّمةرء وتمهيدء وثلاثة 
فُصولء وخاتمة» وقد كان التمُهيد مُتَضْمَنَا نبذةً عَنَ حياة. العالم. الكبير. سيبويه.» وتوضيحًا لمفهومي 
التوسّع والقطع فِي اللغة» وجاءَ الفصل الأوَّلُ بعنوان: "القطعٌ في باب المرفوعات والمَنصُوبات في 
الكتاب “» وق تفرع إلى القطع فِي المبتتأء والقطع على الحكاية؛ إذ إنّ المبتدأ قذ يُقَطَعْ إلى النٌُصبء 
عنما أن الفكذا أن لشو ف يفف لنكذا لوغ الخكانة ركاف سدق قفله المعط رداك كالقوو ف الففقد 
فِي المصادر والحال والاستثناء المنقطع والمفعول به فكلٌ مثهًا يُقطَعْ لفظا لعلّة ماء وقذ ينتقِلُ بهذا 
القطع مِنْ باب الفضلة إلى باب العُمدَة. والفصّل الثاني أتى بعنوان: "القطع فِي أبواب متفرّقة مِنَ 
الكتاب ". إذ تفرع إلى القطع. فِي باب التوايع» والقطع عن الجوابء والاستئناف ب (أم) المنقطعة 
وقدٍ احتلَ القطعٌ فِي باب الثوايع الجزاء الأكبر فِي البحثء فقذ ظهرت فروعٌ فِي القطع فِي باب 


النَعت؛ كالقطع فِي النّعت التفصييلِي» والئعت الشُمولِي» وفِي نُعوت الاسم المُفردٍ» والقطع فِي الصّفة 


(د 


لعلة الاسميّة والمجاورة» وقذ تفرع القطعٌ في حروف العطف إلى القطع بالحمل على الموضع أو 
المعنّىء والقطع في الأسماءء والقطع فِي الأفعال المنصوبة أو المجزومّة. وأمّا الفصل الثالت فق جاء 
بعنوان: " القطعٌ عند سيبويه أصولة وأحكامٌة ". إدّ فصّلت فيه الحديث عَن مَوضوعات الأصول؛ 
كالستماع» والقياس» والإجماع» واستصحاب الحال» وقذ كان لِلسّماغٌ أثرٌ فِي تأصييل قواعد القطع؛ 
كالسّماع مِنَ القرآن الكريم؛ والثتئعرء واللهجات العربيّة. ومِنْ أهمّ المصادر والمراجع التِي ركن إليهًا 
البحث كتابُ سيبويه» وارتشاف الضّرب لأبي حيّانَ» وهمع الهوامع على شرح جمع الجوامع 


للتيوطي. 


واللهُ ولي الّوفيق 


ثانيًا: الثوسّع والقطع في اللغة 


- التوسّع في اللغة 
- القطع في اللغة 


أولاً: سيبويه؛ حياثة: 
هو عمرو بن عثمان بن. قثبر» وهو من مَوالِي بني الحارث. بن كعبء يُعزَى نسبّهُ لأهل. فارسء. 
ومولِدهُ بقرية. البيضاء. إحدى قُرَى شيراز» ومن ثمَّ انتقل وهو شاب صغيرٌ إلى البصرة. التي تُعَدُ في 


ذاكَ الزمن. دار الكّخو(١).‏ 


ما سنة وفاتِهِ فقد قال فيه المَرْربَانِي (1): " مَاتَ يشيراز سنّة ثمانين ومائة." (©). وأمّا كُنيئُ فأبو 
بشر. وأبو الحُسسّينء ويُقالُ أبو عُثمان» وأثبثهًا الأولى» وسيبويه لقب ومعناهُ رائحة” الثفاح» وقذ قيل: 
إزة أكة سكت عانك تكمتدا به فى تنوافو وثلك القسيكةا د بعكة أبن كالر موت قشي الم بلنة 
يَشْتَمّ رائحة الطيب. منة؛ ف "سي ": ثلاثون» و" بَوَئْ": الرّائحة» فكأئّة رأى ثلاثين رائحة” طيب(؛). 
ونأيًا عن ذلك» فإنَ سيبويه. يُعَدْ مِنَ النحارير في علم. التّخو؛ فقذ تشبّعَ مِنْ ينابيع العربيّة الصّافية 


(1) هو أبو عبيد الله بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبد الله »أصله من خراسان »ولد في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائتين» راوية 
صادق اللهجة » كثير السماع »ومن كتبه ؛ الكتاب المونق في أخبار الشعراء المشهورين من الجاهليين » و المستنير » والمفيد» والموشح » 
والشعر » والمقتبس »والمرشد... » توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة » ينظر : ابن النديم »الفهرست» ١:5 ١/١‏ 

(؟) الحموي ». ياقوت . معجم الأدباء » ١١5/١5‏ 


5( ينظر: اللغوي», أبو الطيّب» مراتب التلحويين 2/7 والسّيرافي» أخبار التحويين البصريين» ا والحموي» ياقوت معجم الأدباع. 
كله ١١‏ 


اا 


أجمع؛ وَالمُتَبَصّرُ في الكتاب. تنظيرًا وتطبيقًا يُلفِي ذهئا فذًا مُوَجَّهَا ما قيلَ بأسلوب راق. ليس بِمْتَأتٌ 
للعاميّة. تَمَلْكْهُء وتعزيزا لِمَا قيلَ يدي العلماءً بشهادات, حمّة. نظهِرْ مكانة ذاك العالِم» خيرُ ذاك ما 
حدّث به. أبو غبيدة إذ قال: " لما مَاتَ سِيبَوَيْهِ قِيل لِيُونْس ابْن حبيب: إن سِيبَوَيْهِ قذ ألف كِتَابَا في ألف 
ورقة مِن علم الخليل. قال يُوئس: وَمَتَى سمِع سييبوَيْه هذا كُله مِنَ الخَليل؟ جيئوني بكتابه» فلما نظر فيه 
رأى كل ما حَكّىء فقال: يَحِبْ أن يون هذا الرّجُل فذ صدّق عن الخليل فِي جَمِيع ما حَكَاهُ كما صَدّق 
فيما حكاه عَنَي" »)١(‏ وقال أبو حاتم عَنَ أبي زيد. الأنصاري(؟١):‏ "كان سيبويه. يأتي مجلسي وله 
ذؤابتان. فإذا سمعتة يقول: (( حدثني من أثْقْ بعربيّتم) فإئما يريدني"(")»: ورأيْ الأخفش به يُسِتَشَفٌ 
مِن قوله: " كان سيبويه إذا وضع شيئًا من كتابه عرّضه علي» وهو يرى أني أعلمٌ منه - وكان أعلم 
مني - وأنا اليوم أعلم منه "(4). فكل هذا يُظهرٌْ أن سيبويه ثقة» وأنّهُ حاذق فِي علمه. 


١١1/١5 » الحموي ء ياقوت » معجم الأدباء‎ )١( 


)١(‏ أبو زيد: سعيد بن أوس » وهو من رواة الحديث »وكان ثقة »وكذلك حالة في رواية اللغة » وكان من أهل العدل والتشيّع » وهو الذي قال 
:إذا قال سيبويه "حدّثني من أثق بعربيّته " فإما يريذني . ينظر : اللغوي» أبو الطيّبء» مراتب التحويّين»5٠©‏ 


ذه اللغوي» أبو الطيّب» مراتب التحويين» 6 


)5 الزبيدي 0 طبقات النحويّين واللغويين 1/٠‏ 
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ثانيًا: الثوسع والقطع في اللغة : 

5 التوسع في اللغة: 
يتخد تَلمّسْنَا مُصنطلح التوسُع. مَقولات, مُتناثِرَة في بُطُون. كثب. أصول التّخوء كل يَكادْ يُجِمِعْ أن 
التّوسُعَ يحتَكِمُ لضروب مِن شَجَاعَة اللغة العربيّة التي خلالهًا يتلاعبُْ باللغة» انفلانًا وتهربًا مما 
ينطوي تحدّة جُرْئْيَاتَ تتشاكل وفقا لقاعِدة إذا خَرّجَت الجزئيّات عنهًا شذتء. وتلك الصُورٌ - ما 
أروعهًا صُورًا - مِنْ توسّع.رء وتشبيه.» وتوكيد. ليسّت بأمر, فوضّويّ في اللْعَةء فهذهٍ الثنجاعة” 
ضرورة مِن ضرورات نمو اللغة وعامِلٌ مِنْ عوامل تطورها. فالثوسّع لغة ضيدٌ الضّيق. وإذ أشار 
ابن منظور فِي لسان. العرب_ تحت مادّة (وميع )إلى أن مِنْ أسماء الله. تعالى الواسع» إذ كانَ رزقة 
واسيعًا لح لجميع. خَلقْهِ" و سعت ر حمته كل شيء " »)١(‏ فا لسمعة قب نقيض ١‏ لضيق »وانتسع كوسيع (")2» 
وقالَ الجوهري: "التوسييع: خلاف التضييق » تقول: وَسَعْتْ الشيء فانّسَعَ واستؤسع؛ أي صار واميعًا. 
وَتَوسَّعُوا في المجلس؛ أي تفسّحوا" (")» و" الواو والسين والعين كلمات خلافْ الضّيق. والعْسْر"(5). 
أمّا في الاصطلاح. فإنّ القْدَمَاءَ لمْ يَضَعُوا حَدًَا يتعريفه» فتركوا الباب مفتوحًا على مِصنراعيه فَهُمْ قد 
يذكروتة في كُنْيِهِمْ إن تصريحا وإن تلميحّاء وقذ يسكثونَ في كثير. مِنَ الأحايين.(5)» ولعَلَ الباحثٌ 
يدرك أنّ هذا لم يكن تقصييرا مِنْهُمَ يضعف في الإلمام. بتعريف. جامع. لة؛ بل إِنَهُمْ أدركوا شمولة 
وكثرتهُ في اللغة» فرأي الخليل. فيه. أن مِنْ شأن. العرب التوسّع في كل شيء(1).؛ وابن السّراج. 
وسيبويه يُقرّران. أن التوسّع أكثرٌُ مِن أن يُحاط يه. إحصاء(7). 
)١(‏ فيه إشارة إلى قوله تعالى: ( ورحمتي وسقت كلّ شيء» الأعراف ١57‏ 
(١)ينظر‏ 3 ابن منظور »لسان العرب »مادة (وسع) 
0( الصحاح » ماذة (وسع) 
)5 ابن فارس 3 مقاييس اللغة »مادّة (وسع) 
(5) ينظر ١‏ العبيدي »عادل » التوسع في كتاب سيبويه » 1 


(1) ينظر: ابن أحمد » الخليل » الجمل في التخو . ٠٠‏ 
(0) ينظر : سيبويه »الكتاب 73١5 ١ 7١5/٠١١‏ ءوابن السّراج » الأصول في النحو ١؟/‏ 755 
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وقذ ظهر هذا المصطلح كثيرا في كلام سيبويه. وإن لمْ يُصَرَحْ به» وهذا التُوسُّعْ ليس مُقتَصيرًا على 
الكركيب التخوي؛ بل إِنَهُ يَشْمَلُ الجانب الصّوتِيّ والصّرفي والبلاغي. فمِنَ التوسّع. في الكتاب. قولٌ 
سيبويه. في باب. الاستثناء. " وأمّا بنو تميم فيقولون: " لا أحد فيها إل حمارٌء أرادوا ليس فيها إلآ 
حمارٌ» ولكنّه ذكر أحدًا توكيدا لأن يُعْلم أن ليس فيها آدمِي» ثم أبدلَ فكأنه قال: "ليس فيها إل حمار” 
.وإن شئت جعلته إنسانها”(١)؛‏ فهذا مِنْ باب. التوسّع؛ لأنّ الأصل ههنًا أن يكون المستثتى مِنْ جنس 
المُستثتى منة» إلا أَنَهُ انقطعَ عنهة فانتصب. لذلك بنُو تميمّ يبدلوتة مما قبلة توسّعًا ومّجازاء هذا إذا 
أرادوا الحمارَ إنسانّ الدّارء وهو قطعٌ إعرابيَ. ومثلُ ذلك في القلب. قولة " وأمّا قوله : أذخِل هُوهُ 
الحَجَرء فهذا جرى على سعة الكلام» والجيّدُ أدخل فاه الحجر"(١).»‏ فهذا مِن سّعة, الكلام؛ لأنّ أصل 
الكلام. دخولُ الحجر. في فم. الثتخص ., إلآ أَنَهُ هُنَا جعل الفمَ هو الذي يدخْلُ في الحجر. ورأيْ ابن 
جِنيّ في ذلك أن التّوسّعَ ضرب مِنْ ضُرُوب المجاز في اللغة ؛ فالحقيقة عندَهُ : "ما أقرّ في الاستعمال 
على أصل. وضعه في اللغة " والمجاز” :" ما كانَ ضيدَ ذلك " وهو مِنْ أبواب. الثتجاعة. في اللغة.؛ 
كالحذف والزيادة» والتثقديم والثأخيرء والحمل على المَعْنّى والتحريف"(5)» ثُمَّ قال: " وإنما يقع 
المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان. ثلاثة وهي: الاثساع., والتوكيدء والتشبيهء» فإن عدم هذه 
الأوصاف كانت الحقيقة البتّة " (4؛)؛ فهو يَضْربُ مثلا لذلك قولة تعالى: ١‏ وسئل القرية التي كنا 
فيها والعير 5(6)؛ فسؤالٌ القرية. توسَغ؛ لأنّهُ غير مألوفء والتشبية أنّ القرية مما يَصِحٌ سؤالة 
والتثوكيد سؤالة لِمَنْ لا يَعْقِلُء فالثوسع مُنتثِيرٌ في جميع أجناس. العربيّة (5)؛ لأنّ الأصل أن لا يُسأَلَ 
)١(‏ الكتاب » 519/5 

١81/١ » الكتاب‎ )١( 

(؟)ينظر : الخصائص » "/ 5:57 553765556 
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(5) ينظر : الخصائص »2 4417/١‏ 


الجماد؛ لأنَهُ لا يَعْقِلُء والآيّة' مَحمُولة” على التوسّع ؛ لأئة أراد "أهل القريّة.' . وأمّا الثوكيدُ فكأنَ 
الجماد لو ممُيْلَ لأجاب كما قالوا. ومن ذلك نستخلِص أن الاتساع هو الخروجٌ عمّا هوَّ مَألوف مِنَ 
الاستعمال . ففي التوسّع. ترى للجملة. والكلمّة. وجوها متعدّدة. وتشقيق الكلام. والتلاغغب باللغة. هو 
مِنْ أبواب. شجاعة العربيّة» فبالتّوسّع. تتجدّدُ اللغة' وتظلُ في دوام. الثمو. والتطوّر.. والخروجٌ عن. 
المألوف. لا يعني أنّهُ الخروجٌ الكليُ عَن. القواعد. المُطْردَةِ؛ بل هو الخروجٌ عَن. الأصل معَ صيحّة. 
القاعِدَة (١)؛‏ فتقول: سال ماءٌ الواِي» بذكر. الموصوف وسال الوادي بحذفه.. وقذ عرف التوسّع 
ابن رشيق. بقوله. "وذلك أن يقول الشاعر بينًا يتسع فيه التأويل فيأتي كلّ واحد بمعنى» وإثما يقع ذلك 
لاحتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى "(١)؛‏ فهو يُرِيدُ في هذا كثرة الثأويلات. التي يحتمِلهًا اللفظ. 
وظهر التوسّع عند المُحدّثينَ بمُصطلحات جديدة. كالانزياح. والانحراف. والعدول , كلّهًا تعني 
الخروج عَن. المألوف. مِنَ القواعدٍ وخرق القواعد. المعياريّة (")» ولعلٌ الأفضل أن نتجئب 
مصطلحّ الانحراف. لمدلوله. المّلبيّ» وأنْ نستبدل به مُصنطلحّ الانزياح» " ويبدو أنّ اشتراك كثير من 
الباحثين في هذه التسمية؛ أي الانزياح لم يكن إلا شكلاً من أشكال التخلص من مصطلح الانحراف» 
لما لهذه الكلمة من ظلال سلبية ووقع غير مريح " (4). وهناك مُسَوَغَاتَ للتومسّع. في الكلام؛ منهًا 
الإيجازٌ والاختصارًء والحذف والثعبيرْ عن الكلام. الكثير. بكلام. قليل.ء فمِنَ الحذف. في كلام. 
العرب. قولٌ سيبويه.: "أكلت أرض كذا وكذا وأكلت بلدة كذا وكذا؛ إنما أراد أصاب من خيرها وأكلٌ 
من ذلك وشرب. وهذا الكلام كثير"()؛ ومِنَ الإيجاز. قولةُ "ومثله في الاتساع قوله عزّ وجل: 

١75٠ ينظر:عايد .شكري ء اللغة والإبداع»57 ءنقلا عن كتاب الانزياح للدكتور أحمد محمد ويس‎ )١( 


917/١ العمدة‎ (0 


(") ينظر: ربابعة »موسىء الأسلوبية ؛مفاهيمها وتجلياتهاء 545» 55 » وويس .أحمد محمد » الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة » 5؟ 
-8ة 


(4) ربابعة »موسىء الأسلوبية ؛مفاهيمها وتجلياتها. ؟؛ 
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(ومثل الذينَ كفرُوا كَمّثل الذي ينعق بما لا يَسمَعْ إلا ذعاء ونداء4(١).‏ فلم يُشْبّهوا يما يَنعِقء وإنّما 
شبّهوا بالمنعوق به. وإِنّما المعنى: متلكم ومنل الذين كفروا كمثل الناعق. والمنعوق. به الذي لا يسمع. 
ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى"(١)؛‏ فهو في المثال. الأوّل. أراد 
الحذف؛ أي: أكلتْ من أرض فلان »وفي المثال الثاني أراد اختصار الكلام. لعلم. المُخاطب ؛ لأنَهُ 
يعلمُ أن الله لا يريد أن يُشْبَّةَ الكفار بما ينعق» إذ لو كانَ هذا لاضطرب المعتّىء وإنّما أراد تعالى تشبية 
مثل. المؤمنين والكافرين بمثل. النّاعق. والمنعوق به.. ولا يوجَد لغة” أوسعَ تصرّقا من اللغة. العربيّة 
" فاللغات في الأمم مختلفات» وبعضبها أوسعٌ في التصرّف من بعضء ولا تُعلم لغة أوسع تفسّحا وأدق 


تصرقا من العربية» ولا أغمض مَسلكا ولا أخصرٌ إيجاناء ولا أقدحٌ للأذهان إفهامًا "(؟). 


ومِن مُسَوَغَاتِ التوسّع فِي الكلام كذلك كثرةٌ الاستعمال » فقذ ورد كثيرًا في كب الئحاة. واللغويّين» 
ومنهًا كتابْ سيبويه. الذي ظهرت فيه. هذه. العلة' بشكل. صريح.ء فمن ذلك قولة: " وإئما أضمرُوا 
ما كان يقع مُظهَرًا استخفاقاء ولأن المخاطب يعلم ما يعني» فجرى بمنزلة المثل» كما تقول: لا عليك» 
وقد عرف المخاطبُ ما تعنيء أئه لا بأسَ عليكء. ولا ضر عليك؛ ولكنّه حُذف لكثرة هذا في 
كلامهم"(5). ولا يكون هذا في غير "عليك". فالعربْ تحب الثخفيف في كلامِهًاء ولا تُحِبٌُ الثقل» 
فالتُوسّعٌ بالإيجاز بالحذف. يصلحٌ لإنجاز رسالة,. كاملة. في الكتاب » فهذا يدل على شموليّة. باب. 
التوسّع في الكلام. العربي» وسنرى فيما يُستقبل الثوسّعٌ في مجال القطع. خلال تعدّد. الوجوه. 
التحويّة. والإيجاز. والاختصار. والزّيادة. والحمل. على المعتّى والانتقال مِنْ أسلوب لآخر في الكلام. 


وقضايا نقديّة وبلاغيّة أخّر. 
)١(‏ البقرة ١1١‏ 
)١(‏ الكتاب , 7١7/١‏ 
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5 القطع في اللغة: 

القطع لغة هو"إبانة بعض أجزاء الشيء. من بعض. فصلاًء قطعه قطعًا وقطيعة وقطوعاء والقطع 
مصدر قطعت الحبل قطعًا فانقطع"(١).‏ وأمّا في الاصطلاح. فإئّنا ثلفِي أن العلماء القدماء والمُحدثين 
يُرَكُرُونَ في تعريفه. على قطع. الثوابع. والاستئناف ء فرأيّ سيبويه في مُخالفة. النّعت. المّنعوت مِن 
حيث الثعريف والتنكيرُ؛ أنَهُ إذا تَمَّتِ المخالقة” وجب القطع(؟)» والقطعْ عنده -حسب ما تبيّنَ لِي- أئه”' 
قطع الكلام الآخر عن الأوّل. لداع. ما؛ كالابتداء.» أو الاعتمادٍ على العوامل. في الئعت.ء أو. الحمل. 
على المعتى» أو المدحء أو. الدّم : أو الثرحّم ء أو. الجّوار. ... » ومنة أن تقول ": "أتاني زيدٌ الفاسق” 
الخبيث” : لم يرد أن يكرّره ولا يعرّقك شيئًا تُكِرًه» ولكنه شتمه بذلك. وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا 
الحرف نصبًا: «وامرأئة حَمّالة الحطب)(2) لم يَجعل الحمّالة خبرًا للمرأة» ولكئه كأنه قال: "أذكرٌ 
حمّالة الحطب» شثمًا لهاء وإن كان فعلا لا يُستعمل إظهارٌه"(5)؛فوجة الكلام. رفع الحمّالة؛ لأنَهَا 
صيفة”, إلآ أَنَهُ عدل عن هذا إلى القطع. حملا على معنّى الثتتم.. ومثلْ ذلك قولة:" وتقول في هذا 
الباب: "هذا ضارب زيد. وعمرو» إذا أشركت بين الآخِر والأوّل في الجار؛ لأنه ليس في العربيّة 
شيءٌ يَعْمَلُْ في حرف فيّمتنع أن يُشلرَكَ بينه وبين مثله. وإن شئت نصبت على المعنى وتُضَئْمِرٌ له 
ناصيبّاء فتقول: "هذا ضارب زيد. وعمرًا, كأئه قال: ' ويَضنرب عمراء أو ضارب عمرًا "(5).» فهنًا 
ظهر القطعٌ اللفظِي؛ لأنَّهُ لمْ يحمِل إعراب الكلام. على أوَّلِه؛ بل اسع بحذف الفعل لعلم. المخاطب. 


به؛ إذ إنّ الكلامّ الأول دالٌ عليه.ء كأئهُ قال: "ويضرب عمرًا". 


)١(‏ ابن منظور ء لسان العرب » مادّة (قطع) 

١910/8/54 » ينظر: الكتاب » 254/7 وينظر: أبو حيّان »ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) المسد ؛ 

(5) الكتاب » 7١/١‏ ؛ وأراد بالخبر الحالَ »كما في مصطلحات أخرى أراد بالصفة. الثوكيد وبالعطف الثتركة . 
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ويذكرُ الخليل أنَهُ القطعْ عن. الألف واللام؛ كقولك: "هذا الرّجلْ واقمًا(١)؛‏ فأصل الكلام عندَهُ هذا 
الرّجِلُ الواقف». فلمًا أسقط الألف واللامَ قطعَ إلى التنّصب .. ويْبيّنَ الفرَاءً المعتى الأصليً للقطع. بقوله 
: "وإذا نويت الاستئناف رفعته وقطعته مما قبله .وهذه محض القطع الذي تسمعه من النحويين"(؟)؛ 
أراد أَنَكَ تستأنِفْ بكلام. جديد. على الابتداء» فلو قال رجلٌ "قد قامَ عبذ الله ' فقلت لة "حقا" فإِنّكَ ههُنًا 
وصلت؛ وإذا رفعت قطعتة على الاستئناف» 'حقٌ؛ أي 'ذاك حقْ". وهو كذلك أن يُصْرف التَايع عَنْ 
مَتبوعِهِ في الإعراب» وهو واقِعٌ في البدل» والعطفء. والتعتء والتثوكيدء وهو يعني أن يكون التابع 
خبرًا لمبتدأ محذوف أو مفعولا به. لفعل. مَحذوفب» وغرضبة؛ المدحء أو الذمٌ» أو الثرحّم(؟)؛ فتقولٌ 
على هذا " مررت بزيد, الكريمَ أو الكريمٌُ '» إذا أردت الحمل على المعتى؛ أي: أمدحٌ الكريمَ» أو على 
استئناف. الجملة. "هو الكريمٌ» ومن القطع. في باب. التوكيد. قولك "مررت بالرّيدين. أَنفسَهُمَا أو 
أنفسُهُمَا '؛ أردت "أعني أنفسهما" أو "هما صاحباي أنفسُهُما (:5). ومن القطع. في باب. العطف. قولك: 
"ما زيدٌ قائِمًا ولا نائمٌ زيدٌ"؛ لم تحمل. الكلامَ على أوَّلِه. فتعطف على خبر 'ما". والقطعْ في باب. 
الصّفة يكاد ينحصر في توجيه. الأذهان. إلى الئعت المنقطع ؛ لإظهار. أهميّة. فيه. تستدعي الانتباهء 
خاصة إذا تعددت النعوت وطالت الجملة'(5).» فكأن القطع أساسة مُسَوّعٌ صوتِي؛ لأنَكَ عندمًا تقول 
'مررت بزيد., المسكين تظهرٌ نغمة التْرَحُم. التي تجذبُْ انتباه المخاطب. وقد يأتي لأغراض أخرّى 
كالشخصيص والإيضاح ء وهذا يجوز فيه. ذكرٌ العامل. المحذوف. بخلاف. الئعت. المقطوع. إلى 
المدح.ء أو الدمّ أو الترحم(5)» فتقويّة” النخصيص. تكونْ بقطع النعت. الئكرة.؛ كقولِك "مررث على 
)١(‏ ينظر : الجمل في النحو . 7" 
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(1) ينظر: نفسه؛ الصفحة نفسها 
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رجل. في أرضيه. حراثا؛ أي: أخص حرائاء ول أظهرت العامل لجاز. والإيضاح يكونُْ في المعرفة؛ 
كقولِك "مررت بالأغنام. البهمُ '؛ أي: هي البهُم. أمّا إذا قلت 'مررت بالرّجل. الكريمُ '» فهذا وجة 
الكلام. وحذهُ إذا قطعتء فلا يجوز ذِكْرُ العامل. بتانًا. وكلامَ سيبويه. في باب القطع. يُشيرٌ إلى أن 
جملة” التعتٍ المقطوع على الاستئناف» يقول: " وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأوَّل» وإن شئنت 
قطعته فابتدأته. وذلك قولك: "الحمد لله الحَميدَ هو', و" الحم لله. أهل الحمد"؛ و" الملك لله أهل الملك . 
ولو ابتدأته فرفعته كان حسئا"(١)؛‏ أرادَ القطع على استئناف. الكلام.. وجملة” التعت. المقطوع يُحَكَمُ 
عليها بالاستئناف؛ لأنَهَا جُملة مُستَقِلّة» وثمّ علماءً يرؤن أنّهَا على حسب المقام.(؟١)؛‏ أي: إذا كانت 
بعد معرفة. فعلى الحالء وإذا كاتت بعد تكرة. فتكون حَيئَنِذٍ على الصفة» وإن أتت بعد نكِرةٍ مُختّصّة 
كأن تقول "'مررت برجل. كريم. ذا مال 'فعلى الحاليّة. أو الصّفة. فعبّاس حسن يرى أنَهَا على 
الاستئناف أحسّن؛ لأنَّكَ عندما تقطعٌ النئعتَ لغرض بِلاغِي؛ كالمدح.ء أو الدّمٌ» أو الثرحّم. تصبحٌ 


الجملة” المقطوعة إِنشّاءً غيْرَ طلبيّ» وجملة” الإنشاء لا تقعٌ صفة إلا بالتأويل» ولا تقعٌ حالة(؟). 


إذن يكاذ يُحِمِعْ أغلبيّة" العْلمّاء. على أن القطعَ هو الانصراف” من حالة إلى أخرى. وبعض العْلمَاء. 
ينيب تلك الظاهرة للتاحيّة. الصّوتيّة. وللتاحيّة. البلاغيّة: فمِنهُمْ مَنْ يَرَى أن القطعَ لا يكفِي فيه 
مُجَرَدُ المُخالقة. الإعرابيّة؛ بل لا بُدَ مِن أن يُصاحبَّهُ شيءٌ مِنْ حركات المُتكلم. وأوضاعه » فلو 
قلت: مررت بزيد. الكريم وقفت هُْنتَيْهَة بعد القطع. ومن ثمَّ تقول: "الكريم منصوبًا على أمدح؛ فلا 


بد مِنْ نغمّة نُظهَرْ عند القطع على حَسّب المقام؛ كالمدح, أو الذمّ» أو الثرحم تراد عليْهًا حركات 


57/١ الكتاب»‎ )١( 
5317/7 :حسن » عباسء النحو الوافي»‎ رظني)١(‎ 
ينظر: نفسهء الصفحة نفسها‎ )"( 


| لجسدٍ حسب ١‏ لمعنّى» إذ يُمكِن أن تجعل لفظ "الكريه” مدحاء أو ذمَّاء أو ترحُمّاء وكلّة راجع لحركات 
الجسد التي تقتّرن بالتّنغيم(١)؛‏ ألا ترى أنَكَ لو مررت بزيدء ومِنَ المعرُوف عنة أنََهُ بخيل» ومِن نَم 


نيلت عنة» فأشرت بيدك مع التنغيم فقلت: "لقذ مررت بزيدٍ الكريم" لكان ذمّا لةُ. 


ومنهُم مَنْ يَرَى أنّ تغيّرَ الحركة. الإعرابيّة تابعٌ لتغيّر. المعنى» فشأنٌ الحركة. الإعرابيّة. كشأن.أيّ 
فونيم في الكلمة؛ لأنّ له أثرًا في الإبانة. عمّا في نفس المُتكَلم. مِنْ مَعنَىء إذ قولك: "الأسد” يفيدُ الخبر 
وقولك: "الأسد" يفيدذ التحذير(؟).إذ يُبِطِلُونَ نظريّة العامل.. وكلامُهُم ما هو إلا حدس وتخمين؛ إذ 
كيف لهم أن يُنهُوا جْهِدَا مُتراكِمًا هباءَ منثورًا في لحظة. زمنيّة. دون أدلة. مُقَنِعَة؛ لأنّ الأمرَ واضيحٌ 
وضوح الشمس. بأنّ العاملَ هو المؤثرٌُ على المعمول.» فعندما تدخلُ حرف الجرّ على اسم. تظهرٌ 
حركة” الكسرة. على آخره.ء وإذا أتى بعد الفعل. فإمّا أن يكون مرفوعًا وإمّا أن يكونَ منصوبّاء ولو 
كانَ كما يقولونّ فلماذا لم يأت. المفعول مرفوعًا في أغلب. الكلام. العربي؟», بل ما أتى على ذلك عد 
شادّاء ولو لم يَكْنْ للعامل. أهميّة” لاضطربّت اللغة”' وما عْرف معتّى من معتّى فِي اللغة. الفصييحة» إذ 
لو قلت: "خاف الله زيد" لما جاز إلآ هذا؛ لأنّك ل رفغت لفظ الجلالة. لوقغت فِي لبْسء فاللغة 
الفصيحة تعتَمِدُ على الحركات الإعرابيّة. اعتمَادًا كبيراء وأمّا اللغات العاميّة” فق يُترّك فيهًا الإعرابْ 
ويْفَهُمُ المعتى؛ لعلّهُ لاعتمادِهِمٌ على الموقف حسبء ولا يُعطون النّاحية الإعرابيّة جْرْءًا مِنَ الأهميّة. 
فجلٌُ أبواب. التّخو. يركن إلى نظريّة العامل.. فأنا ضيدُ هذا الكلام. الذي يقولون به» ولا بُدَ لنحاة. 
اليوم. مِن أن يُظهِروا أهميّة نظريّة. العامل. في تعلم. الفصحى. وأمّا الأمورٌ البلاغيَّةٌ فتشملٌ 
الإيجاز» والمدح» والدمَ والتعظيمً» والترَّحُمَء والاختصاصء والإيضاح, والإطناب ...» وما إلى ذلك 
مما سيظهرٌ في مّتن. البحث. 


75.0.751١ /؟١ ينظرء الأنطاكي » المحيط‎ )١( 


15 ينظر : المخزموي .مهدي » اللغة العربيّة نقد وتوجيه. 277 57 »وعمايرة »خليل »في التحليل اللغوي.‎ )١( 


للم 


الفصل الأول 


القطع في باب المرفوعات والمنصوبات في الكتاب 
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أ قطع المبتدأ إلى النصب 
ب القطع على الحكاية 
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أ- القطع في المصادر 
ب- القطع في الحال 
ت- القطع في الاستثناء المنقطع 
ث- القطع فِي المفعول به 
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أولآ: القطعْ في المرفوعات: أ قطع المبتدأ إلى النُصب: 

ذكر سيبويه. أن ثم أناسًا مِنَ العرب يقولون "الحمد لله ', و" العجب لك". و" الثراب لكَ"؛ قطعوًا الكلام 
الذي أصلة الرّفع؛ لأنَهُمْ شبَّهُوهُ بما كان بدلا مِنْ لفظٍ فعلِه. مِنَ المصادر. والأسماء. والصّفات» 
فتفسيرٌه كتفسيره. وهو تكِرة؛ إلا أئكَ لم ترفغة فتبني عليه(١)؛‏ فهو يرى أنّ أصل الكلام. بالرّفع ؛ 
لأنّهَا مصادرُ وأسماءً وصفادت دخل عليهًا الألفْ واللامُ فَقُويتْ في الابتداء» والثعريف أصلْ في ابتداء 
الكلام؛» ولولا هذا لامتنعَ بهًا الابتداء» إلآ أن تتضمّنَ معنّى المنصوبء كقولِك '"حمد لله. '؛ تضْمّنَ 
معنّى '"حمدا لله. "» ومثلهُ في الأسماء. "ترب لفيك"؛ إذا أردت معتى المنصوب "تربًا لفيك'؛ أي تدغو 


عليه بإلصاق الثراب في فمه. 


فالذينَ ينصيبُون كأَنَهُمْ قالوا "أحمدُ الحمد لله" و" أعجب العجب لك", و' ألزمّ الله الشثراب لك ". وأتى ب 
(لك) لتبَيّنَ مَنْ تعنِي» كما أَنَكَ إذا قلت سبحان الله ' جعلت المضاف هو المفعول في المعتّى؛ لأنَكَ 
تَزَهُ الله عَنْ كل شيءء وكذلِك إذا قلت "سحقًا لكَ"» كانت "لك" في المعتّى للفاعل» كأنّكَ قلت "سّحفت". 
وعلة” القطع. إلى التصب عند الرّمانِي أَنَهُ حْمِلَ على معتّى التعظيم؛ وهو موجودٌ في المرفوع. إلآ 
أنَهُ فيه أعم مِنَ المنصوبء كأنَكَ قلت: كل حمد. فهو لله تعالى(؟)؛ فهذا من باب الحمل. على 
المعنّى وهو مِن باب. التوسّع. في الكلام » إذ إِنَكَ هاهْنا حملت المنصوب على معتّى المرفوع, كأنَّةُ 
عندمًا قالَ الحمد لله. عَلِمَ أنّ المعنّى تعظيمٌ؛ كأنّهُ قالَ أعظمُ الله لكنّهُ أوجزَ واختصّرء وأضمر العامل 
في المصدر. تخفيقًا؛ لأنّ المصدر جْعِلَ بدلا مِنْ لفظ. عامله. 

وذانِك الوجهان - أي: الرّفع والنصب - لا يُقاسُ عليهما عند سيبويه؛ لأنّ الحجّة له أنََهُ عليك ألآ 
تجاوز ما تكلّمَ به العرب ههُنَا(")؛ فلا تقول السّقي لكَ والرّعي لك بالرّفع أو بالقصبء وإِنَّمَا تقول 

)0( ينظر »الكتاب . 0/١‏ 77952559 


151//١ » ينظر : الرُماني » شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
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"سقيّا لك ورعيّا لك"؛ فهذا حدّهَاء فهي بدل مِن لفظ. فعلهًا التّكرة. وأجاز الفرّاءً والجرميّ والمبرّد 
قياسَة بالرفع» ووهَاهُ أبو حيّانَ(١)»‏ فينبغِي لمن قال "الحمد لله أن يقول: الرّعي لك" السّفي لك . 
وقد ذكر يوئس أن قومًا من العرب يقولون: 'أمّا العَبيد فذو عبيد. وأ أمّا العبد فذو عبدٍ ؛ شبّهُوهُ 
بالمصدر. في قولِك أمّا علمًا فعالمٌ به» كما شَبَّهُوا "الجمّاءَ الغفير" بالمصدر(؟)؛ فالعبذ هنا اسم ولا 
يجوز نصبَّهُ على الحال البثة؛ لأنَهُ مُعَرَفٌ بالألف. واللام» فحُمِلَ على المفعول. لة؛ كأَنَهُ قال للعبيد. 
وللعبدء والقياسْ الرّفع» وهو الصّوابُ» وذكر سيبويه.أنَ هذا قولُ العرب » وأبي عمروء ويوئسء ولم 
يُسِمَعْ بأنّ الخليلَ خالقهُمَا(؟). فالذينَ نصبُوا شبَهُوا الاسم بالمصدرء كأنَكَ قلت أمّا العلمَّ فعالمٌ به» 
وهذا شبية بحملهم. الاسم على المصدر في قَوِلِهمٌ الجّماءَ الغفير» كأنَكَ إذ ذكرات ذاكَ قلت “الجموم 
العْفْر". فعلى قولِهمْ تقول "أنت الرّجل دراهمّا"؛ أي: للدراهم. فالتُوسَعٌ في الكلام. يظهَّنٌ هُنَا خلال 
الاختصار ؛ لأنكَ عندمًا تنصب تضمِرٌ كلامًا في المعنّى تتَضْمَّنَهُ 'أمّا عندمًا تقول 'أمّا العبيد فذو 
عبيدر"» كأنَكَ قلت: "مهما تذكر الشيء للعبيدٍ فأنت ذو عبيدٍ؛ لأنَّهُ حْمِلَ على المصدريّة(؛). كما يظهرٌ 
التوسُعٌ فِي حَمْل الاسم على المصدر؛ لأنَّهُ في الأصل. لا يكون فيه. معتى المصدر إن قلت أمّا 
العبيذ فذو عبيدٍ ؛ أي: "أنت فيهم ذو عبيدٍ » وإذا قَطِعَ إلى التصب فهو مَحمولٌ على المصدر في 
المعنّى. 

وعند المبرّد. أنَهُ يمتنمٌ فيه. النَصّب؛ ولا يرى فيه وجهّاء وأمّا الّجَاجٌ فأوّلهُ على تقدير حذف. 


مُضافب» كأنَكَ قلت "فأمًا مِلْكَ العبيد. فذو عبيدٍ"» وأبو سعيد يراه اسمًا وضيع موضيع المصدرء فرأية 


2٠١5/7” » م أبو حيّان » ارتشاف الضرب , ”/ 17757. والسيوطي ء همع الهوامع‎ 5/١ » ينظر : السيرافي » شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
١ا/ا‎ / » والصبان » شرح الأشموني‎ 


0( ينظر: سيبويه» الكتاب» 5/١‏ 
(؟) ينظر: نفسه. ١‏ الصفحة نفسها 


6 ينظر: السيرافي»)شرح الكتاب» ذخاف 9 حول 
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موافِقٌ لرأي سيبويه. كأنّكَ تحدّئت بدلة بالتعبيدء إلا أن الكوفيّينَ يجعلونَ كل ما انتصب بعد أمّا ههُنًا 
مفعولا بهِء فعلى هذا حكوا ' أمّا العبيد فذو عبيدٍ " حتّى وإن كاثوا معروفين بأعيانِهم» وهذا ما لم يُحِرهُ 
سيبويهء إذ لا تقول عنده "أمّا هؤلاء. العبيد فذو عبيد,'؛ لأنَهُمْ غُرقُوا بأعيانِهمْ إذ أشرت» وتبع 


الكوفيّينَ ابن مالكرء وذكر أبو حيّانَ أن هذا مذهبْ الستيرافِي؛ لأتهُ صرح في قول الثتاعر.(١)‏ : 
ألا ليت ثيغري هل إلى أمَّ مَعْصَر,ٍ سبيلٌ فأما الصَبر عَنْهًا فلا صبرا (الطويل) 


أن التقدير فيه. مهما تذمٌ الصبر .)١(‏ فعلى رأي. الرّجّاج. يكون الاسمُ منتصيبًا على المفعول لة؛ لأنّ 
المصدر يُنصّب هاهنا على المفعول له. وكلامُ أبيي حيّانَ فيه. نظرٌ؛ لأنّ السّيرافي لم ينصبّةٌ على 
المفعول. به.؛ بلْ على المفعول. لهة؛ قالَ: "وعلى مذهب الحجازيين يكون الصبرٌ مفعولاء كأئه قال: 
مهما تذكر الشيء للصبر. عنها فلا صَبْرَااء وحذفت اللامّ ونصبت"(")؛ فهو يُقدّرُ مفعولا به 
محذوقاء كأنَهُ قال: "مهما تذكر: شيئًا الصبر '؛ لأنّ الأصل 'للصبر"» فلمًا أسقط اللامَ نصب. 

. " الشتاعر : رماح بن ميّادة »ديوان رمّاح بن ميّادة 15 » برواية " ألا ليت شعري هَل إلى أمّ جَحْدر‎ )١( 


١ هاله_-١ »وأبو حيّان 3 ارتشاف الضرب ؛”/ الاه‎ 58م١‎ "7/5٠ ينظر : سيبويه, » الكتاب 3 والسيرافي »شرح الكتاب‎ )١( 


إفة السيرافي 0 شرح الكتاب / كلا ىلالا" 
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- القطع على الحكايّة. : 

تتمثلٌ الحكايّة' فِي 'مَن" و" أي '؛ إذ إنَّ هذا على غير القياس؛ لأنَ القياسَ في كلّ هذا الرّفع»؛ ألا ترّى 
َك إذا استفهمت عَنْ "رجل ' في كلام. المتكلم إذ قالَ "مررت برجل"' قلت لة "أي" ؟» فهذا وجة الكلام 
إذا ابتدأت. فيتمثلٌ القطعٌ في هذا في حَيّز, اللفظ؛ لأنَكَ أردت التثوسّع في الكلام خلال حمل الإعراب. 
على ما أوردهُ المتكلمُ في كلامِه؛ فالحكاية” على هذا " إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في 
الكلام .)١("‏ وعلى نَخور مفارق. ذلك فإِن القياسَ في هذا الإعرابُ "الإعراب أقيس من الحكاية؛ لأنها 
لا تتصور إلا بخروج الخبر عما عُهِد فيه من الرفع"(١)»‏ تقول على هذا ' أي يا فتى ؟ للمتكلم الذي 
قال "مررت برجل»؛ و" من زيد؟ للمتكلم الذي قال "رأيت زيدا'؛ لأنّ هذا وجة الكلام؛» فإذا أردت أن 
تتوسّعٌ في الكلام قطعت لفظا على الحكاية.» فتقول في المثال الأوّل "أي"؟: وفي المثال الثاني 'مَنْ 


وإن أردت أن تحكي ب' أي فإنَ الأكثر فِي لسان. العرب التطابقُ فِي الإعرابء والثذكير والثأنيث» 
والإفرادء والثثنية.» والجمعء وقد ثثرك المُطابقة مع استكمال. الثتروط. ما عدا التأنيث والإفراد(؟)» 
ولذلك تقول في "أي إذا أفردتة لِلمُذكر: "أي" رفعاء و'أيّا نصبّاء و"أيّ ' جرًا وللمؤئث ' أيَة» رفعًا 
وأأيّة“» نصبًاء وأيَّةٌ جرًاء أمّا التثنية” لِلمُذكر ف يان رفعًاء وأيِّيْن تصنبًا وجرًاء وأمّا التثنية 
للمؤنث ف أيّتان رفعاء و' أيّتين ' تصبًا وجرًاء وإذا جمعته؛' مُذكرًا قلت: 'أيَونَ 'رفعاء و' أيينَ' نصبًا 
وجرًاء وقلت: لجمع. المؤئّث أيَات رفعاء وأيّات' نصْبًا وجلًاء وكلُ هذا في الوصل. والوقف. وهذا 
من باب. التوسّع. في الكلام؛ لأنّ الأصل في الكلام أن تقول "أي الرّجل؟ لِمَنْ قال 'رأيت رجلا '؛ 
ليعرف المسؤول بالألف واللام العهديّة.ما يُسأل عنة؛ إلا أَنَهُمْ عدلوا إلى الحكاية. تخفيقًا؛ لأنّ 
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المخاطب يعلمُ المقصود مِنْ كلام. السَائِل خلال" حكايتِهِ الإعراب. قال السّيرافي:" ولو قيل "أي 
الرجل" جَازَ أن يتَوهّم المسؤول أنه يَسأل عن رجل بينك وبيته عهدٌ ميوى ما ذكرهُ في الوقت"(١).‏ 
فمِنَ الأمتلة. على الحكاية. ب (أي) مع التطابّق قولك: ' أيّان يا فتّى؟ للمتكلم. الذي يقول: "جاء رجلان 
"» و أيَونَ يا فتّى'؟ للمتكتم الذي يقول: "جاءَ رجالٌ'”. و' أيّاتٍ يا فتّى؟ للمتكتم الذي يقول: "رأيتث 
نساء". فإعراب "أي" في الرّفع. عند قياس البصريِّينَ مبتدأ خبرٌهُ محذوف دل عليه. قول المُخاطب؛ 
أي: "أي قام'؟ أو "أي الرّجل"؟ والكوفيّون على الفاعليّة إذ يجيزون- تقدمَ العامل على "أي"؛ أي: "قام 
أي"؟ وإذا أظهرته جاز ذلك» والمُختارٌ إظهارهُ في مثل. قؤلك: "ضرب أي أيه؟ لِمَنْ قالَ: أضرب 
رجِل رجلا ". وإذا كانت "أي ' منصوبة» أو مجرورةً فمحمولة” على فعل مُضْمّرء وجاز لك أن 
نظهرة مُتأخرا؛ توكيداء ولمٌ يرض بهذا الرأي الكوفيّون(١).؛‏ والواضيحٌ مِن كلام سيبويه أثهًا في 
النتصبء والجرء والرّفع. على الابتداء؛ فهو يقول: " لأنك إنما تسألهم على ما وضع عليه المتكلم 
كلامّه " ("). ورأى السّيرافي أنهًا في التنصب مبتدأ والخبرٌُ محذوف أو العكس(؛)؛ فعلى رأيه يكون 
أحد أركان. الجملة. محذوقا تقديرة 'أيّا الرّجل". فرأيُ الكوفيينَ فيه ضَعْف؛ لأنَ الذي له حقّ الصّدارة 
لا يُوَخَرُء والاستفهامٌ لهُ الصّدارة. وأمّا كلام سيبويه والسّيرافي فهو في مُنطلق القوّة. وفي غاية 
الصّحّة؛ لأنَكَ تحكِي الإعراب مِنْ حيث اللفظ لا مِن حيث العام فيه. ففي إعراب. قولِك أيا؟ لمن 
قال 'رأيت رجلا" تكون مبتدأ مرفوعًا علامة” رفعه الضتمّة” المقدّرهُ منعَ مِنْ ظهُورهَا اشتغال المحلٌ 
بحركة. الحكايّة» والخبنٌُ محذوف تقديره "الرّجل". والذينَ يحملون "أي على فعل مُضْمَّر فهو مُأَحُودٌ. 
مِنْ كلام المتكلم؛ فعندمًا تقول 'أيَا؟ لمن قال 'رأيت رجلا" كأئك قلت 'أيَا رأيت؟. وتم أناسٌ 
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يجيزُون ترك الحكاية في "أي" فيرفعوتهًا فِي جميع الأحوال. على الابتداء والخبر.؛ لأنَكَ لو أظهرت 
لفلت: "أي مَن ذكرت؟؛ أي: على استئناف. الجملة. على الابتداء .)١(‏ فيقولون "أي '؟ للمتكلم. الذي 
يقول 'مررت برجل» فإعراب "أي" في هذا مُبتدأ والخبرٌ محذوفٌ تقديرُهُ الرَجِلُ» وحُذِف لعلم 
المُخاطب به. ولذلك إذا تبصّراتا الحكاية في أمَنْ وجدنَاهَا خارجة” مِنْ باب. القطع؛ لأنّها مبنِيّة” على 
كل حال. ولو قلت: فما بالَهُمْ إذا حَكَوا قالوا في حكاية الرّفع. 'منو'. وفي حكاية الجر "مني'» وفي 
حكاية التنصب 'منا؟ قيل هذه لِيسَتْ حركات. إعراب؛ بل إثمَا هِيَ زيادتات نشأت مِنْ حركات. 


الحكاية(؟)؛ لأنّ 'مَنْ" لا خكى إلآ في الوقفب» ولا يُوقفُ على مُتحرّك. فلذلك زيدت تلك الزّيادات. 


وقذ جاءً القطعْ في 'مَن' على لغة. حكاهًا يوئسء إذ يقيسُون منة" على أيّة في الوصل؛ فيقولون: 
"مّنة يا فتّى'؟ بالنّصبء و' مَنَة يا فتى؟ لِمَنْ جرً» و" منّة” يا فتى؟ لِمَنْ رفع» وإِنّما هو بعيدٌ عند 


سيبويه؛ لأنَهُ يجوز على قول. شاعر. (؟) قالة مرّة” ولمْ يُسِمَعْ بعد : 
أتؤا ناري فقلت” منون- أثتم فقالوا الحِنَ قلت عِمُوا ظلامًا (4) (الوافر) 


" وزعم يونس أنه سمع أعرابيًا يقول: "ضرب من مَنا"؟ وهذا بعيد لا تكلم به العرب ولا يستعمله منهم 
ناس كثير"(5)؛ فهاهْنا عرب مَنْ' وتكون مقطوعة مِن التاحِيّة. اللفظيّة.؛ لأنّ الأصل في القياس أن 
يقول من ' في الرفع.ء والتٌتصب , والجر؛ لكنَّهُمْ يتوسّعُون في الكلام. بحكاية. الإعراب. وأمّا قول 
الثتاعر. 'منون أنثم' فكانَ الأصل أن لا يَحِمَعَ 'مَنْ"؛ لأنّ 'مَن" لا نُجْمَعْ إل في وقفيء فهيَ على هذا 


55٠ /” » و أبو حيّان »ارتشاف الضرب » */11" » وابن عقيل » المساعد‎ "١7/7 . ينظر : المبرّد »المقتضب‎ )١( 

١17/7 , ينظر : الستيرافي » شرح الكتاب‎ )١( 

(©) اختلفوا فيه » فقيل لسمير بن الحارث ل :هو لشمر بن حارث الضبي »ء أو تأبّط شرا » 
الأزهري » شرح التصريح على التوضيح » لفاكت . وفي الخزانة للبغدادي نقلا عن أبي زيد لثثمير بن حارث الضبيّ » برواية منونّ قالوا » 
ا 


(؟) ينظر: سيبويه »الكتاب » 5٠٠١/1‏ 


)5( سيبويه» الكتاب» 1/١‏ 


030 


مُعربّة” - عند سيبويه. - ؛لأنَهَا جرت مَجرى "أي» فهناك مَنْ يقول: 'ضرب مَنّْ مَنَا(١).‏ ورأيْ أبي 
سعِيدٍ في ذلك أن تلك الزّيادات. زيدت وصلا كما زيدت فِي الوقف. ورأيْ أبي إسحاق. الزجّاج. في 
ذلك أَنَهُ لمّا قال: "منون" سكت عندها ثُمَّ ابتَأ(؟). فعلى رأي. سيبويه. يكونُ حكى بالاسم أمَنْ" في 
الوصلء ولمْ يجعلهًا مبنيّة كما كانت في الوقف؛ بل أعربَهًا ك "أي '» ولذلك تقول لِمَنْ قال: "رأيت 
رجالا" ؟ 'منين يا فتى '؟؛ ابتدأت الكلامَ ومِن ثمَّ بنيت عليه» كأنّكَ قلت: "منين الرّجال» فهُنَا قُطِعَتْ 
منون وهي القياسُ في الأصل. على لغة. مَنْ يُعربُهَا إلى النصب؛ لأنَهُ حكى كلام المتكلم. وهذا مِنْ 
باب التوسنُع. في الكلام.؛ لأنّهُ أعرب من إذ حكاها وَصلاء وقطعَ الإعراب ليحملَ على كلام المتكلم 
. وأمّا رأي الزّجّاج. فهو أنَّهُ بعدمًا قال 'منون سكت» ومن ثَمَّ ابتدأ الكلام» فظلت على أصلِهًا في 


الوقف. 


وقد.اختلف العرب فِي العلم. الذي بعد مَنْ » فمنهُم مَنْ لا يَفتأ يقول "من زيد' إذا قيل لهُم: 'رأيت 
زيدا, أو" مررت بزيد, أو 'جاء زيد"» وهم بنو تميم» أمّا أهلُ الحجاز فيحكونّة؛ فيقولونَ في 
التصب: من زيدَا» وفي الرّفع: من زيدٌ '» وفي الجرٌ: من زيدٍ”» ولا يكونْ ذلك إلا فِي الأعلام. 
جاريًا؛ لأئتة كثيرٌ في كلامِهمَ» وهو الأوَّلْ الذي يتعارفون به» خلاقًا ليوئس الذي أجازَهُ في كل 
المعارف على ذكر المَبَرّد. ذلك» ورد السيرافي قول المبرّد؛ لأئة لم يُسمَعْ عَنْ يوئس ذلِك» والذي 
سْمِع عنة أنَهُ إن فلت: "رأيت زيدًا وأخاه” فالرفع يرْدهُ إلى القياس (")؛ فهو هُنَا قطعَ لفظ العَلم. مِنَ 
الرّفع. إلى حركة. الحكاية؛ لأنّ أصل الكلام .من زيد" في كل وجوه الإعرابء إلا أنَهُ قطعَ اللفظ 
ليَحكِيَ الإعراب» فإذا قال المُتكلمُ رأيت عمرً قلت له إذا حكيْت من عمّرً ؛ فهو خبرٌ مرفوعٌ 
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وعلامة”' رفعه. الضكمة” المقرة' على آخره. منع مِنَ ظهورها حركة” الحكاية. فهذا مِنْ باب تَعَدُّد 
الوجوه. التخويّة» وهذا الذي يجعل اللغة في تجدّد., ونُمُوً. وأما ذِكْرُ المبرّد. أن يونس كانَ يحكي كل 
المعارف فردّ عليه السّيرافي أنّ سيبويه. لم يَدَكْرْ عن يوئس إلا أَنَهُ إذا عُْطِفَ على الاسم. أو أبدل منة 


في الحكاية. رد إلى الرفع. وهو القياس. 


وعند سيبويه. أن الاسم المحكِيً بعد أمَنْ' خبرٌ(١)»‏ فتقطعْ حركة إعرايه. لتناسب إعراب الاسم الذي 
يُسألُ عنة» فإذا قلت من زيدٍ على كلام. المتكلم إذا قال 'أمررت بزيد” قطغت لفظ إعراب الخبر إلى 
الجن لمناسبة الاسم المجرور في كلام المتكلم. وأمّا الجمهورٌ فعلى أن الاسمَ بعد "من" مبتدأ(؟) 
فتكون أمَنْ ' خبراء فهذا يُصبحٌ قطعًا للمبتدأ. وذككر بعضْ الكوفيّينَ أن الاسم بعد أمَنْ بدل مِنِهّاء إذ 
عمل بها عامِلٌ مُضْمَرٌء كأئكَ فلت لمن قال: 'ضرًنْت زيدا: 'مَنْ ضربت زيدا(؟). فعلى رأي 
الكوفيينَ لا يكون ثمّة قطعْ؛ لأنَّهُ حْمِلَ الاسمٌ على البدليّة. وإذا حكيت الاسم بعد أمَنْ 'وسُبقت "من" 
بحرف عطف استغنيت عن الحكاية؛ لأنّ المسؤول عَلِمَ أكَ لا تقصيدُ أحدًا آخر ميوى الذي ذكَرة 
(4)؛ فإذا أخبر شخ ص ما فقال: 'مررات بزيدٍ فقيل لة: ومن زيدٌ؟ استغنيت عن الحكاية» لعلم. 
المُخبر بالذي تستفهمُ عنة حينَ عطفت. فلو تكلم شخصٌ ما باسم, يُدعى زيدا وجاءً به. رفعًاء أو 


نصبّاء أو جرًا فلا تقول فيه إذا عطفت إلا "ومن زيد". فهذا ليس مِنْ باب القطع. في شيعء. 


ومن ذلك كله. نستخلِص أن القطع في باب_ الحكاية. هو في القطع. اللفظي» ولا يكون هذا إلآ مِنَ باب 
الثوسّع. في الكلام؛ لأنَكَ تحكي الإعراب على كلام المتكلمم» وخروجٌ اللفظٍ إلى هذا يُعَدَ مِنَ الخروج. 
عن المألوف. في المبتدأ والخبر. 
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ثانيًا: القطع في المنصوبّات: 

8 القطع في المصادر - 

ثمّة مصادِرٌ جاءت مرفوعة» فطِعت إلى الرفع؛ لأنّ الأصل فيهًا النَصبُ» فمثهًا ما ورد في الشتعر. 
حسب» توسّع بقطعه. الثتعراء؛ لأنّهُمْ يتجاوزون المألوف» فمن هذا قوّل أبي ربَيْدِ(١):‏ 

أقام" وأقوى ذات يوم. وحَيْبَة” لأول. من يَلْقَى وشر مُيسَّرٌ (الطويل) 
جاءَ بالمصدر. مرفوعاء ومِن تمَّ بَتَى عليه.(١)»‏ فهو هُنَا لمْ يُرِدْ أن يتكلم بالأصل. فيقول "خيبة” لأوّل 
م يلقلى وكنر مك11 الأكة أراة آنا يتونتع بالكلذي :فلذلك وفع وإيخذاة لأكة حملة كن معت 
المنصوبء إلا أنه أوجز واختصر لعلم. المُخاطبء كأنَّهُ قال في المعنّى "خيّب اللهُ خيبة” لأوّل مَنْ 
يلقى'. فالرّفعْ هنا مِنْ باب تَعَدّد. الوجوه. اللغويّة. وفي كلا الوجهين. دوامٌ في المعتّىء بيد أن الرّفع 
أزيدُ في مبالغة. الدوام؛ فكأنّ الدّعاءَ يظل مُسلَطا على مَنْ يُدْعَى عليه. وهو في هذا البيت. يصفْ 
أسدًا فنِي زادُهُ وقد أقوىء فمن يلقهُ يلق الخيبة. والشرً المُيسّرٌه وهذا ليس بدعاءء وإِنَمَا أجراهُ سيبويه. 
مَجرى الدّعاء عليه؛ لأنَهُ لم يكن بعد وإِنَّمَا يُتوقغ. وهذا شبية رفعُة ببيت أنشدهُ مَنْ يُوثْق بعربيّته. 
لقومه (©): 2 عذِيرك من مولى إذا نمت لم يَنَمَ يقول الحَنَا أو تغتريك زنايرة (الطويل) 


قال فيه سيبويه:" فلم يَحمل الكلامّ على "اعذرني": ولكئه قال: إنما عُذْرُك إيايَ من موله هذا 


أمرّه"(5). فكانَ وجة الكلام.هوَّ التصب "عذيرك مِنْ مولى؟؛ لأنّهُ بَدَلَ مِنْ لفظ. عامله؛ إلا أنََهُ ههُنا 


)١(‏ ينظر : سيبويه » الكتاب » ف دن »والسيرافي » شرح الكتاب » ؟/ هه" »وابن يعيش .»شرح المفصل ل »والشنقيطي »الدرر 
اللوامع » ة: 5٠‏ 


)١(‏ ينظر : سيبويه » الكتاب » ون 
(")سيبويه؛ الكتاب» ١/7١5»؛‏ ولم أجد قائلة 


1/١ , الكتاب‎ )5( 
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رفعَة على الابتداء؛ وفيه. معتّى المنصوبء كأنَهُ قال "اعذرزني عذيرك مِنْ مولى"». كأنّهُ يقولٌ لة إذا 
أرذت أن تَعذِرنِي فاعذرني مِنْ هذا المولى ذي الصفات. تلك. لكنَ هذا المصدر يختلفُ عن المصدر. 
المرفوع. في البيت. الأول في المعتّى؛ لأنَهُ في الأوّل دعاءً» وفي الثاني طلبْ. ومثل ذلك فيمًا رفعة 
التتعراءً قولٌ حستّان(١):‏ 

أْهاجَيْكُمُ حَمَانَ عند ذكايه فغيّ لأولاد. الجماس. طويلٌ (الطويل) 
رفع المصدر الذي أصله التصبُ (١)؛‏ فهو أراد أن يهجُوَ رهط التجاثيي بالذعاء. عليه والأصل أن 
يقول 'فغيًا لأولاد. الحمّاس" إلا أنَهُ عدل عنة إلى الرّفع توسّعًا؛ لأنهُ حملهُ على معتّى المنصوب» 
وخرج به. عن المألوف. مِنَ الكلام» إذ الأصل التَصب. وهذا الرّفعٌ كالتّصب فيه معتّى الدُعاءء إلآ 


أنّ مبالغة التوام أزيد. 


فكلُ المصادر. التي تكونٌ دعاءً لا يجو أن ترفعَ إلى القطع. عند سيبويه؛ فهذا ليس بموضع. للقطع. 


اللفظي» وما ورد هو خاصٌ بضرورة. الثتعر. وهو ضعيف عند المبرّد؛ لأئك تبتدئ بنكرة(5). 


وتأسيسًا على هذا وأنسًا فإنَ العرب لم تكتف. بنصب. المصدر في الخبر؛ بل رفعثة في كثير. مِن 
كلامِهاء مع أنّ في التتصب الأصل. وهذا القطعٌ اللفظي يُعَدُ مِنْ باب الثوسّع. في الكلام؛ لأنَهُ مِمّا 
يَخْرْجٌ عَنْ أصلهء كما أَنَهُمْ إذ رفعُوا أوجزُوا واختصروا بالحمل على المعنّى؛ لأنَّهُمَ حملوهُ على معنّى 


المنصوبء فلمًا أدركوا علم المخاطب بهذا أوجزوا. 


)١(‏ سيبويه » الكتاب» 2154/١‏ وديوان حستّان , ٠١١‏ برواية :" هاجِيّْثُمُ حََمَانَ عند ذكائِه غيٌ لِمَنْ ولد الجماس طويلٌ ". والحجماس :شاعر 
وهو رهط النجاشي » سيبويه » الكتاب » 6ك دن 


بيه ينظر : سيبويه» الكتاب» فك ون 


(؟) ينظر: المبرّد » المقتضب . 77١/7”‏ 
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فين هذا قل الثتاعرء وهو هُنَيْ بن أحمر الكناني(١):‏ 
عَجَبْ لتلكَ قضييّة وإقامتي فيكم على تلك القضييّة. أَعْجَبْ (الكاميل) 


رفع على غير. الأصلء, وجعلة خبرًا لمبتدأ محذوف(١)؛‏ فهو هنا قطعٌ لفظ المصدر. المنصوب. في 
الأصل. إلى الرّفع؛ لأنَ وجة الكلام. أن يقول "عجبًا لتلك قضيّة؛ لأنّ المصدر بدلٌ مِنْ لفظٍ عاملِه. 
المُْمّرء إلآ أنَهُ عدل إلى قطع. اللفظ. إلى الرّفع؛ توسّعًا بالخرُوج. عن الأصلء وأنَهُ حْمِلَ على 
معنّى المنصوبء فهُوَ خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديرٌهُ "أمري وشأني» اختصروا عندمًا رفعُوا المصدر؛ 
لأنَهُ كالمنصوبء فلا بّدَ مِنْ إضمار. العامل. وعلى هذا رأي سيبويه. والسّيرافي والرّماني وأبو 
حيّانَ» وقيل: يجوز أن ترفعَ 'عجبْ "على المبتدأ وتجعل الجارَ والمجرور "لك مُتعلقًا بخبره - وعليه. 
أبو حيّانَ - ويجوزٌ أن تستغني عَن خبره ؛ لأنَّهُ تضمّنَ معتى المنصوب؛ فهو كالفعل. والفاعل - قالة 
الأعلم وتبعة ابن خلف. - كأنَّهُ قال: ' أعجب '(3). ومثل ذلك في القطع اللفظيّ قل الثتاعر(؛): 


يشلكو إليّ جَمَلِي طول السسْرَّى صبْرٌ جميل فكلانا مُبْتلى (الرجز) 
رفع المصدر على الابتداء؛ والتنصب ههنا أولى؛ لأنَّهُ يأمرة(5)؛ أراد" أمرئا صبر جميلك". فحمَلَ 


)١ )‏ ينظر : سيبويه » الكتاب » 5/١‏ »والأعلم »النكت » ١‏ »وسيب لرؤبة :ابن يعيش .شرح المفصل» ليك . ولم أجده في ديوانه 
وسيب لضمرة بن جابر بن قطن بن نهثتّل بن دارم »شاعر جاهليّ » البغدادي »عبد القادر »خزانة الأدب » ؟/ ا » والشنقيطي », الدرر 
اللوامع 5١17/٠١‏ 


)١(‏ ينظر: سيبويه؛ الكتاب» 6 مر لول 

(؟) ينظر : سيبويه » الكتاب » 0١ 22/١‏ .»؛ وأبو جعفر » شرح أبيات سيبويه » ٠ ١‏ » والسيرافي . شرح الكتاب » ”/”:ه» والرّماني 
» شرح الكتاب /١ ١‏ » والأعلم » النكت ٠ :38/٠١١‏ وابن يعيش .شرح المفصل » 0١‏ والاستراباذي»رضي الدّين » شرح الكافية » 
0١‏ .وأبو حيّان »ارتشاف الضرب . 1773/7 ء وابن عقيل » المساعد . 478/١‏ » والسلسيلي ٠‏ شفاء العليل , 459/١‏ , 
والبغدادي » الخزانة » "4/١‏ » والشنقيطي » الدرر اللوامع » .517/١‏ ونصبُ قضيّة على الثمييز. أو. الحال » البغدادي » الخزانة » 715/١‏ 
ان 

(:5) سيبويه » الكتاب » 51/١‏ 


(5) ينظر : نفسه » 577١/١‏ 


ا 


المرفوعَ على معتّى المنصوبء ولولا هذا لما جاز القطع اللفظي؛ لأنّهُ لا يُبْتَدَأْ بنكرة. مَخْضّة. فكأنة 
عندمًا قال ' صبرٌ جميلٌ ' قال: ' اصيرُ صبرًا جميلا". إلا أنَهُ اختصر وأوجز»ء وهذا بعدما قطع 


النصب إلى الرفع. 


وقذ سُمِعَ مِنَ العرب. أَنَّهُمْ يقولونَ "حم الله. وثناءً عليه" (١)؛‏ أرادوا "أمري وشأني حمْ الله وثناءٌ 
عليه" إذ الأصلُ "حمدا لله وثناءً عليه". إلا أنَهُ قُطِعَ لفظا إلى الرّفع؛ لأنّ فيه معتى المنصوب. كأنَّهُ 
قال "أحمد الله حمدا وأثْنِي عليه ثناء". والرفع فيه زيادَهُ مبالغة. في الدوام(؟)؛ كأنَ حمد الله يكونْ في 
كل حال. ومن هذا القطع اللفظيّ في القرآن. قولة تعالى ( قالوا مَعَذِرَة' إلى ربّكم» (")؛ أخبّروا أن 
هذا أَمرُهُمْ (4)؛ فهذا جوابٌ على ما وجهُ وعظْكُمْ لهؤلاء؟» ولو أجايُوا الدَاعِيَ للمعذرة. عَن أمر لِيْمُوا 
عليه لقالوا 'معذرة إلى ربكم ". فهُمْ أخبرُوا بهذا ليعلمَ العبّادُ بِأَنَهُمْ مِنَ الصّالحين وَلِمَلاً يقول لهم الله 


هلا وعظتمْ هؤلاء'(ه). 


وذكر أبو حيّانَ أن قول سيبويه "وقد جاء بعضْ هذا رفعًا" يدل على أنَهُ لا يطّرد الرّفعٌ فيهًا( ؟)» 
فعلى هذا لا يجوز أن تقطع تلك المصادر مِنَ التصب إلى الرّفع إذا كانت للخبر. والواضيحٌ مِن كلام. 


سيبويه بأنَهُ ياس عليهًا؛ لأنهُ دل على هذا مِنَ الثتعر والكلام العربيّ والقرآن الكريم؛ ولمْ يظهر' مِنْ 


7519/١ ينظر: سيبويه » الكتاب»‎ )١( 

771/١ ينظر: الاستراباذي»رضي الذين»ء شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 

(") الأعراف .١55‏ قرأ حفص عن عاصم بالتّصب .وقرأ الباقونَ بالرّفع. »ابن زرعة: حجّة القراءات » ٠٠١‏ 
(5) ينظر: سيبويه » الكتاب » 5١١/١‏ 

(5) ينظر : الرّماني » شرح الكتاب » 501/7 


(1) ينظر :أبو حيّان »ارتشاف الضرب ١755/7 ٠‏ 


2 


كلامه. بأَنّهُ لا يقاس عليهًا. وإذا قاسَ على بعض الكلام. فهذا لا يدل على منع القياس في غيره. وقذ 


قاسّهًا ابن عصفور(١).‏ 
وأمّا قولٌ الثتاعرة. الخنساء(؟): 


ترتّع ما رتَعَتْ حتّى إذا ادكرت فإنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ (البسيط) 


فإِنَمَا هو على القطع. في المصادر التي ثُنصَّبْ على إضمار. الفعل. وجوبًّا(؟)؛ فكانَ الأصل أن تقول 
'فإئمًا هي إقبالا وإدبارًا"ء فهذا وجة الكلام. وحدُةُ؛ فهو معمولٌ لفعل. بُنِيَ على المبتدأء وإذا رفعتة فهو 
مِنْ باب التوسّع في الكلامء؛ كما إذا قلت: نهارّك صَائِمٌ وليلك قَايْمٌ. قال سيبويه: "جاز هذا على سعة 
الكلام"(5). إذ إِنَّهُ لمّا قطِعَ إلى الرّفع. أخبر بالمصدر. عن اسم. العين» وهذا غيرٌ جايْزء إذ جعلهًا 
الإقبال والإدبارء فحملة على التوسّع في الكلام» وهو خروجٌ عن الأصلء إذ عندمًا قطعَ المصدر إلى 
الرّفع أوجز واختصر؛ لأَنَهُ لا يُخْبَنْ بالمصدر عن اسم العين. ولذلك أوّلةُ السيرافي؛ إمّا أَنَهُ حذف 
المضاف وأقامَ المضاف إليه. مَقامَهُ؛ كقولِه تعالى: «وسئل القرية )5(4)؛ أي: 'أهل القرية"؛ وإما أنَهُ 
محمولٌ على 'مُقبلة ومُذيرة(1)؛ فكأنَهُ قيلَ في المعتى 'صاحب إقبال وإدبار". وعلى الوجه. الآخر 
حمل المصدر على اسم الفاعل بالثأويل» كأَنَهُ قال 'مُقبلة ومُديرة"» وبهذا جاز الإخبارٌ عَن اسم العين. 
والقطع فيهًا إلى الرفع. جايٌْء ذكر هذا سيبويه بعدمًا أسهب في شرح المنصوب(")» ومِن ثم قال: 
(١)ينظر:‏ والسيوطي » همع الهوامع » ”/١7٠١ءو‏ ينظر :أبو حيّان »ارتشاف الضرب » ١755/7‏ 

55 الديوان‎ )١( 

له ينظر: سيبويه» الكتاب» ولس 

(؟) نفسه؛ الصفحة نفسها 

7١ يوسف‎ )5( 


(1) ينظر: ينظر : شرح الكتاب » 771/7 


(0)ينظر: الكتاب» ١زه‏ "ا" 85م 
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" وإنْ شئت رفعت هذا كله فجعلت الآخِر هو الأوّل» فجاز على سعة الكلام"(١).‏ ولذلك تقول على 
هذا: "ما أنت إلا سيْرٌ '» و" ما أنت إلآ شرب الإبل'» و"أنت سير سير”» وأأزيدٌ سيرٌ سير”(١)؛‏ فكلّ هذا 
مِنْ باب التوسّع. في الكلام. إذ قطعت إلى الرّفع. وفِي قولِه 'ما أنت إل شرب الإبل ؛ فهو لم يُشَبَّة 
بشرب الإبل؛ بل أراد أنّهُ صاحبُ شرب كششرب الإبل. 

فتلك المصادرٌ المنصُوبّة تصنيح بعد قطعهًا إلى الرّفع مبنيّة على ما قبلهًا بالتأويل؛ لأنَهُمْ لا 
يُخْبرُونَ بالمصدر عن اسم الدّات» فالتٌتصبُ على الأصلء والرّفعٌ على القطع توسّعًا في 


الكلام. 


م"م/١ الكتاب.‎ )١( 
عرض ؟ رضن‎ /١ ينظر: سيبويه» الكتاب»‎ (0 


)15( 


3 القطع في الحال ٠‏ 

الأصل في الحال أن تكون منصوبة» لكنّ ثمَّة مواضيع قطِعَت فيهًا إلى الرّفع» إذ ورد عن بعض 
العرب أَنَّهُمْ يقولون: كلمثة 'فوهُ إلى فِيَ (١)؛‏ فوجة الكلام فاهُ إلى فِيَ» إلآ أَهُمْ عدلوا عَنْ هذا إلى 
الرّفع» أخرجوا الحال مِنْ حال إلى حال؛ لأنَّهُمْ إذ رفعُوا حموهُ على معتّى لم يَكنْ بالتصبء فهُم 
عندَمَا تكلّمُوا به بالتصب أرادوا "في هذه الحال"» ولمّا تكلّمُوا به رفعًا أراذوا "وهذهٍ حالة". وأَنَّهُمْ 
يعون بأئهُ قريب منة وأن لا أحد بِينَهُمَاء فبالعوا في المعتى إذ رفعوا. فالقطعٌ يُعدَ مِنْ باب القطع 
اللفظي؛ لأنَهُ عدل عَن وجه الكلام إلى الرّفع لمعتى ليس بالتصب. وذكر سيبويه أنّ على مَنْ قال هذا 
بالرّفع أن يقول - إن شاء-: 'رجعَ فلانٌ عَوْدُهُ على بَذئه» و' انثتى فلان عَوْدُهُ على بَذْيْهِ (١)؛‏ فهم 
يحملون الكلامَ على 'وَعَودُهُ على بَدْيْه؛ أي: وهذهٍ حالة؛ فالمعتى معتّى المنصوبء أراذوا أَنَهُ أرجع 
كما جاءً» 'فالمجيء موصول به الرجوغ. ووجة الكلام التصب؛ أي: "في هذه الحال". فتفسّحُوا في هذا 
إذ رفعوا. 

ورأى الخليل أنَهُ يجوز أن تقول: بعت الثنّاءَ شادٌ ودرهمٌ» فالواؤُ بمنزلة الباء في المعنّى(”؟)؛ فكان 
وجهًا للكلام أن ينصيبَة؛ لأنَّهُ في حال البيع والثتراء» فقطعُوا لفظ الحال المنصوب إلى الرّفع, إذ إِنَكَ 


تقول: ' شاةٌ بدرهم ' فتجعلُ الجا والمجرور خبرًا للمبتدأء كأنَكَ في التقدير قلت: 'شاةٌ منة مع درهم. 


581/١ ينظر: سيبويه» الكتاب»‎ )١( 


0( ينظر: نفسه., 25931/١‏ 5957 


إفة ينظر: نفسه. 5”9537/١‏ 


0 


مقروتان» فلمًا جاءت ههُنًا بهذا المعتى جاءَت الواو في معنَاهَاء فهي بمعتى 'مع» ولذلك يكون 
التَقدِيرُ "شاه مع درهَم مقروتان ' كما أَنَكَ فلت: "كل رجل. وضيعئة '» وهذا مِنْ مواضع حذف الخبر. 
وجوبّاء إلآ أَنَهُمْ عندمًا رفعغوا حملوا على هذا المعتّى لعلم المٌُخاطبء فأوجَزُوا واختصَرُوا. والجملة” 
في موضع الحال» وحذف الضمير؛ لأنّهُ عْلِمَ في المعتى إذ أرادُوا 'شاةٌ منة". وعلى هذا تقول: "بعت 
الدّارَ ذراعٌ بدرهم '» تقطعٌ لفظا من أصله التنصب إلى الرّفع.. ولو قلت: "بعت داري الذراعان. 
بدرهم فإنَ هذا وجة الكلام. وحدهُء ومثلة "بعت البُنّ القفيزان بدرهم (١)؛‏ لأنَكَ ل جعلتةُ ههُنًا 
مُنتصيبًا على الحال لما جاز؛ لأنَ فيه الألفَ واللامَ» إذ لا تفول: "مررت بزيد القائمَ "عند الخليل 


وسيبويه .)١(‏ فهذا ليس مِنْ باب القطع اللفظي في شيء. 


وممّا ينتصب على الحال. وعامِلة فعلٌ مُنْتَعْمَلٌ إظهارٌهُ قولٌ العرب حدّت فلانٌ بكذا وكذا » أو أنشد 
فلانٌ شيعراء فتقول: "صادقا والله'؛ أي: 'قالة صادقا". ومن ذلك أن ترّى رجلا قد تعرّض لأمر أو 
أوقعَهُ فتقول: 'مُتعرّضا لعَنّن لم يَعْنِه؛ أي: "دنا من هذا الأمر متعرّضًا لعَنّن لم يَعْنِه(")؛ إلا أن 
بعض العرب يقول: 'صادقٌ والله'» و' متعرّض لِعَنّن لم يَعْنِء وكلٌ عربيُ(؛)؛ أي: أراد "هو صادقٌ 
والله'» و" هو مُتعَرضُ لعَئّن لمْ يعنِه» لكنَّهُ عندمًا قطعَ لفظ الحال. المنصُوب إلى الرّفع أوجز 
واختصرء فالحالُ أغنَت عَنْ ذكره. وقول سيبويه " وكلٌ عربي" (0)» يَدُلُ على جواز 


553/١ ينظر : سيبويه » الكتاب»‎ )١( 
5/١ ينظر: سيبويه» الكتاب»‎ )١( 

(؟) ينظر: سيبويه» الكتاب» الات كلا" 
(:) ينظر: نفسه؛ 71/١‏ 


77/١ الكتاب,‎ )5( 


لفن 


وذكر سيبويه ما جاز فيه الرّفعٌ وهو مما ينتصيبُ في المعرفة» وذاك قولك: "هذا عبد الله منطلق » 
وقال: " حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يُوتَقُ به من العرب" (١)؛‏ فأصلٌ الكلام "هذا عبد الله 


مُنطلقًا"» ولا يكون عبد الله إل معروقًا؛ لأنَتكَ أردت أن نُبَيْنَ حالة. 


والرفعٌ مِنَ القطع اللفظي؛ لأنَهُ مِنْ خروج الحال عَنْ أصلِهء وهذا مِنْ باب تعدٌّدٍ الوجوه. اللغويّة» ففي 
التّوسّع في الكلام تكثْرٌ التأويلاث» وقذ ذكر الخليل كؤنَ رفعه على وجهين. مِنَ الإعراب؛ وجه على 
الاستئنافف» ووجه على الخبر. وبيّنَ سيبويه وجهين آخريّن للرّفع؛ وجهًا على البدل أو عطف البيان 
مِن "هذا'ء ووجهًا على أن 'منطلقٌ" بدلٌ مِنْ عبد اللهِ(؟)» فعلى وجه الاستئناف عند الخليل كأنَهُ قال: 
"هو مُنطَلِقٌ ؛ لكنّهُ أوجز لعلم المخاطبء وأمّا الوجةٌ الآخرٌ عندهُ فهو كقؤلك: "هذا خُلوٌ حاميض حين 
جِمَعْتَ بين الطعْمَيْن. وأمًا الوجة الثاني عند سيبويه فهو أن أصل الكلام هكذا "هذا عبد الله. رجلٌ 
منطلِقٌ. إلآ أَنَهُ حذفَ الموصوف وأناب الصّفة مكائة مِنْ باب التوسّع في الكلام» فأصبحَ "منطلق" 
بدلا مِنْ عبد اللهِ. ومن آي الذكر قولة تعالى: « هذا بَعْلِي شَيْحٌ 4(") في قراءةٍ أبي عبد الله (ابن 
مسعود)(5)؛ فوجة الكلام بالٌتصبء إلآ أَنَهُ عدل إلى الرّفع توسّعًا بقطعه لفظا إلى الرّفع. ومن ذلك 
قول الشتاعر (5): 

مَنْ يَكْ ذا بَتْ فهذا بتي مقيّظ مصيّف مُشْني (الرّجز) 

فوجْهُ الكلام 'فهذا بثي مقَيَظًا مْصَيّهَا مُشَتَيّاء كأَنَهُ قال: 'أنَا في حال كذا وكذا". إلا أَنَهُ قطعٌ الحال عَنْ 
أصلِهًا إلى الرفع توستعًا في الكلام» فهو مِنْ باب تعدّدٍ الوجوه اللغويّة التِي تُعْنِي اللغة» وهو كذلك مِنْ 

87/١ الكتاب.‎ )١( 

0( ينظر: نفسه. 8١7١/9‏ .2 75 

(؟) الفرّاء » معاني القرآن» 77/١‏ 


(4) ينظر: سيبويه الكتاب» 87/7 , أبو عبد الله كنيّةُ عبد الله بن مَسعُود. 


(5) من الأبيات الخمسين التي لم يعرف قائلها » وهو من ملحقات ديوان رؤبة » ١9١‏ 


0 


باب الإطناب بتكثير. الجملء وهو مِن باب التوسّع في الكلام. وأمّا قوْلُ الأخطل :)١(‏ 
ولقد أبيت من الفتاة. بمنزل فأبيت لا حَرجٌ ولا مَحروم (الرّمل) 


فذكر سيبويه أن الخليلَ لمُ يحملة على إضمار أنااء ولكن على الحكاية؛ كأنّهُ قيلَ بمنزلة. الذي يقال لة 
'لا حرجٌ ولا محرومٌ»؛ ولو جاز على إضمار 'أنا" لجاز "كان عبد الله لا ُئْلِمٌ ولا صَالِحٌ "على إضمار 
"هو (١)؛‏ فوجة الكلام. 'لا حرجا ولا مَحرُومَاء إلا أنه قطع اللفظ إلى الرّفع. ولا يجوز حمل 
المرفوع. على الاستئناف هاهْنًا؛ إذ لا تبعيض في ذلك. فهذا على الحكاية. عند الخليل؛ كأنّهُ قال: 
كالذي يُقالُ له 'لا حَرجٌ ولا مَحْرُومٌ '؛ أي: لا أنا حَرجٌ ولا مَحرومٌ فتكون الجملة' في موضع. رفع. 
نايب فاعل لمقول القول. ورأى بعضُهم أنّ رفعَة على الثفي؛ كأنّهُ قالَ: "لا حرجٌ ولا محروم” 
بالمكان. الذي أنا به. وهو أسهل عند سيبويه؛ لأنّ المحذوف خبرٌ وهو ظرف؛» وحذفُ الخبر في 
الثفي كثير؛ كقولنا "لا حول ولا قوة إلا بالله'؛ أي: "لا حول لنا ولا قوة لنا'(")؛ فتكونْ الجملة' على 
الحاليّة. وقذ رأى بَعْضُْ التحويّينَ أنه على حذف المبتدأ؛ أي: كأنهُ قال "لا أنا حرج ولا أنا 
محروم (5). فخالقُوا رأي الخليل في هذا؛ لأَنّهُمْ حملوهُ على التّبعيض. 

)١(‏ سيبويه» الكتاب» 85/7 ديوان الأخطل "٠5‏ برواية ( ولقد أكون من الفتاة بمنزل) 

75 ينظر : سيبويه » الكتاب » ؟/85:‎ )١( 


له ينظر :سيبويه» الكتاب» "رودل والسيرافي 3 شرح الكتاب 5ه 


(:) ينظر : السيرافي؛ شرح الكتاب» 5١17/١‏ 


) 


- القطع في الاستثناء. المنقطع.: 

تم كيفيَاتَ لتصب. الاسم. بعد !5 إلآ أنَنَا لن نتبصّر مِنهًا ميوى ما انقطع فيه. المُستثتى عن 
المستثتى منهُ مِنْ حيث الإعرابُ والمعتّى؛ لأنَّهُ ليس مِنْ جنس. المُستثتى منة» وأنَهُ لا يُبِدَلُ مما قبلة 
إلا توسُعًا. وتأسيسًا على ذا فإنّ البصربّينَ يُقدّرون المُستثتى المُنقطعَ على معتّى ' لكنّ ؛ لأنّ ما 
بعدها مُخْرَجٌ مِنْ حكم. الذي قبلهًا؛ فإذا فلت: ما قامَ القومُ لكنَ زيدًا قام فقدذ علِمت أن "زيدًا" خالف” 
القومَ بقيامه» والكوفيّون يَأْبَوْنَ هذا ويحملوتة على ميوّى” إذ كانت فِي معتى "غير » وقيل: إن إلة 
وما بعدَهًا كلامٌ مُستأئفْ؛ لأنّ 'إلآ 'عَمِلِتْ فيمًا بعدَهَا عمل "لكن '» فالمُستثتى المُنقَطِعْ على تقدير 
التخول فِي المُستثتى منة» وإن لم يكن مِنْ نوعه؛: ورأيّ سيبويه. أئهُ عمل به. ما قبل كما عمل 
'العشرون فِي الدّرهم(١).‏ وأهلُ الحجاز. لا يذكرُوتَةُ إلا بالتصب؛ فيقولون: ما فيهًا أحدٌ إلا حمارًااء 
وبئُو تميم- يجيزون الرّفع على البدل. مِنَ المُستثتى منة» وإن لم يكن مِنْ نوعه؛ فيقولون: " ما فيهًا 
أحدٌ إلا حِمَار"(١).‏ فرأي بَنِي تميمَ هو الذي ههنا يعنينًا؛ لأنّ الأصل في الاستثناء المنقطع. التصب؛» 
إلآ أن بني تميمَ عدلوا عَن هذا إلى قطعه لفظا إلى الرّفع. توسّعًاء ولولا التُوسّع لما جاز هذا في اللفظٍ 
والمعتّى؛ كما أنّ التشبية ضر ب مِنَ المجاز» وهُمْ عندمًا رفعُوا حملوا الكلامَ على التشبيه. وهذا مُتَجَةٌ 
عندَهُمْ؛ فإذا كان المُستثتى منهُ صالِحًا للحذف. وهو اسم مُتعدَّدٌ أو غيرٌ مُتعَدّدٍ فهذا يصح فيه. البدَل» 
ولسيبويه. فِي هذا تفسيران؛ إن كان المُستثتّى مما يَصِحّ دخولة فِي المُستثتى منة مَجَازَا صم البَدَلُ» 
ويدلك على هذا قولُ الثتاعر. أبي ذؤيب الهذلِيّ ("): 


والاستراباذي»رضي الدّين » شرح الكافية ؛ /١‏ 775 » وأبو حيّان »ارتشاف الضرب », 150161500/7» وابن عقيل » المساعد » 
وه 5اوهيو السيوطي »همع الهوامع /8 5600-7" ي»وحسن »عباسء»النحو الوافي لامر ىلر رون 


0( ينظر: سيبويه» الكتاب» 5/5 


(؟) سيبويه» الكتاب » / "٠‏ »ء وديوان الهذليين » ١١6/١‏ برواية " فإن تمس. في رمس 0 


0 


فإن تمس في قبر. برهوة ثاويًا أنِيسك أصداء القبور تصيح (الطويل) 
فجعل الأصداء أنيسّة» ومثلٌ ذلك قولَهُمْ "ما لي عِتاب إلآ الستيفث(١)؛‏ جعلة مُعَاتِيًا له وإنْ كانَ ما 
تجعلهُ مِنَ المُستثتى منة مجازا يَمتَنِعٌ لم يَصِحّ ذلك إلآ على وجه التّفسير النَاني؛ أن تجعلَ ذكر 
المُستثتى منة توكيدا؛ ليُعْلَمَ أن ليس بهًا غير المُستثتى. وإذا كان قبل المستثتى اسم لا يَصِحّ حذفة فلا 
يجوز عندَهُمُ إلآ التصبْ(3)؛ فأهلُ الحجاز لا يقولون: "ما فيهًا أحدٌ إل حمارً" إلآ بالتصب. على 
الأصلء وأمّا بئُو تميمَ فيتوسّعُونَ في هذا فيتكلمون به بالرّفع» فيقولون: "ما فيها أحَدْ إلا حمارٌ ' فِهُمْ 
في هذا يقطعُون التتصب إلى الرّفع» وَهُمْ بهذا يخرّجُونَ عن الأصل تومُعًا. فممًا يجونٌ على كلنًا 
اللغتين قول التَابعّة الذبيانيَ (؟): 
يا دار ميّة بالعلياء. فالمنَندٍ أقوتْ وطال عليها سالِف الأبَدِ (البسيط) 
وقفت فيها أَصَيّْلانًا أسائلها عَيَتْ جوابًا وما بالرَّيْع. مِن أحَدِ 
إل أواري لأيّا ما أبيها والتّْوَئْ كالحؤض بالمَظلومة الجِلدٍ 


فيقولون "إلا أواري» أتوا به على الأصلء وأمّا التَميمِيّونَ فيقطعون اللفظ إلى الرّفع. توسّعًا ومّجازًا؛ 


كأنُمْ جعلوا الأواري من جنس المستثئى منة وإن لم يكن منة في الأصل. ومثل ذلك قولٌ الثتاعر 


)١(‏ هذا إشارة إلى قول ابن الأيهم التغلبي: ليس بيني وبين قيس عِتابٌث غير طغن الكلى وضرب الرّقاب 
جعلَ طعن الكلى وضرب الرقاب مِنَ العتاب مَّجازَاء وهو مِنَ القطع اللفظِيّ عَن الأصل. ينظر: سيبويه؛ الكتاب» 777/١‏ 


)١(‏ ينظر: سيبويه » الكتاب » "٠ 2 5١9/75”‏ » والاستراباذي».رضي الدّين »شرح الكافية » /١‏ مكلا 705 ٠‏ ,. وأبو حيّان » ارتشاف 
الضرب . ”/ ١١151.ء‏ والأزهري ٠‏ شرح التصريح على التوضيح 558/١ ٠‏ 


له سيبويه » الكتاب » "١‏ ديوان النابغة » 5 


(4) ينظر: الكتاب » ؟/ 871١‏ 


) 


ابن. الأيهّم التغلبيَ :)١(‏ 

ليس بيني وبين قيس عِتابٌ غير طعن. الكلى وضراب الرقاب (الخفيف) 

فهو جعل الطعنَ والضّرب عتابّاء وهذا في رأي الخليل. كقول. الثتاعر.("): 

وخيّل قد دَلفت لها بخيّْل تَحِيّة بَينِهمَ ضرب وجيع” (الوافر) 
جعل الضّرب تحيَّتَهُمْ مَجازَاء وإن ثيئت على أن العتاب توكيد(؟)؛ فكانَ الأصل أن يقول الشتاعِرٌ 
"غير طعن الكلى وضرب الرٌّقاب'؛ لأنّ المُستثتى ليس مِنْ نؤع المُسِتَثتَى منة» إلآ أَنَهُ عدلَ إلى الرّفع. 
تَوَسنُعًا فِي الكلام. وهذا كجعل التَّحِيَّة. الضّرئب الوجيعٌ في البيت الثاني؛ إذ إِنَهُ يَصِفْ قُرْسَانا تلاقوًا 
للقتال» فكانتت تحِيَتْهُمُ الضترب. ولولا التّوسّعٌ في الكلام. لما جاز هذا. وتم آرَاءٌ أَخَرُ في رفع. 
المُستَثْنَى المُنقطِع؛ منهًا ذِكْرُ المازْنِيً أن "أحدا " خلط لِمَنْ يعقِلُ ولا يعقِلُ» وهذا كقوله. تعالى: «والله 
خلق كُلَ دَابَّة من مَاء فمثهم مَن يَمْشِي على بَطنِه وَمِنْهُم مَنْ يَمشي على رجليّن ومِنهم مَن يَمشي 
عَلَى أربّع. 5(4)؛ أتّتْ مَنْ للعاقل وغيرهء ومنهًا أن "أحدًا" إذا كانَ في سياق. نفي فهو لِمَنْ لا يعقِل. 


ومنهًا أن البدل مِنْ معطوف. محذوف؛ كأنَّكَ قلت: "ما في الدار أحدٌ ولا غيرٌهُ إل حمار '(5)؛ ففي كل 


كل تلك التأويلات. لا حاجة لهًا؛ لأنّ التّوسّع فِي الكلام كثيرٌ. 


ه5/7١ الكتاب » 7/ 7" » والأعلم؛ النكت 755/72 ء وابن يعيش » شرح المفصل‎ ٠ سيبويه‎ )١( 
١45 هو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه‎ )١( 

(؟) ينظر : سيبويه » الكتاب » 771/7 87542 

(4) النور 45 


(5) ينظر : السيرافي »شرح الكتاب » ”58/7 » وأبو حيّان »ارتشاف الضرب . ”/ 1517 والصبّان » حاشية الصّبان على شرح الأشموني » 
1 


بون 


- القطع في المفعول به : 

يُحذفُ العاملُ فِي المفعول. به. جوازًا؛ لحضور. معناه'؛ كأن ترّى شخصا يحملُ عصا ليضرب بها 
رجلا ماء فيّقال لة: ' زيدَا '» أو حضور. الرَّدّ على نافيه؛ كقولِك: بلى زيدًا لِمَنْ قالَ: 'ما ضربت 
أحدَا'ء أو حضور. الرّدٌ على مُتْبِتهِ؛ كقولك 'لا بل زيدً لِمَنْ قال: "ضرب زيدٌ عمراء أو يُحدَفْ 
وجوبًا لِمُسَوَّغ, قِياسيي؛ كالئّداء» والتحذيرء والاختصاصء والاشتغالء أو لِمُسَوّغ. سماعِي؛ كالمثل. 
وشبهه. والأصل في المفعول. به. النُصبء إلآ أن بعض العرب يتوسّعون فِي هذا فيقطعون لفظة إلى 
الرّفع؛ إلآ أَنَكَ تُضمِرُ الذي لا يكون ما بعدهُ إذا ظهر إلا رفعًاء كما أضمرت الذي لا يكونْ ما بعدَهُ لو 
ظهر إلا نصبًا. فين قول العرب فِي الأمثال 'كلاهمَا وتمر(١)‏ و" كل شيء ولا شتيمّة خُرّ ' (؟)؛ 
جاءًوا به رفعًا؟)؛ إذ إن الأصلَ في هذه. الأسماء المرفوعة. التَصْب؛ وهو قولك: 'كليهمًا وتَمْرااء 
وكلَ شيء ولا شتيمة” حر '؛ كأنَهُ في المتل الأول إذ نصّب أراد أن شخصا بين يديه سنامًا وزبدا 
وتمراء فقالَ لرَجُْلٍ خْذ السنامَ والزّبدَ» فقالَ لهُ الرَجْلُ: "أعطِنِي كليهمًا وزدني تمْرً". وفي المتل الثاني 
أراد 'ائت كل شيء ولا ترتكِب شتيمّة" خرٌ ". إلا أنَهُ عدل عن التصب إلى الرفع» قال سيبويه: "كأنة 
قال: كلاهما لي ثابتان وزذني تمرا. و كل شيء ولا شتيمة حر . كأنه قال: "كل شيء أمَمّ ولا 


شتيمة حر "(5). وقذ حُذِفّ الخبَرُ اختصارًا لعلم. المُخاطب هذا(ه). 


5# 
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١557/١ » »والميداني »مجمع الأمثال‎ 738١/١١ سيبويه »الكتاب‎ )1١( 
5/1/١ ينظر: سيبويه؛ الكتاب؛.‎ )'( 

71/١ الكتاب.‎ ):( 


(5) ينظر: سيبويه. الكتاب» 5/5/١‏ 


8 


ومثلٌ هذا في القطع. اللفظِي إلى الرفع. قل الشتّاعِر(١):‏ 

اعتاد قلبَّك مِنْ سَلمَى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطّللٌ (البسيط) 

رَبْعٌ قواءٌ أذاعء المُغصيرات به وكلُ حَيْرانَ سار ماه خَضيلٌ 

كأنَهُ قال: 'ذاك رَبْعٌ أو هو رَبْعٌ '(١)؛‏ فكانَ وجة الكلام. بالتصبء وقد قُطِعَ لفضا إلى الرّفع. وذكرَ 
ابن حِنْيّ أَنَهُ لا يجوز لكَ ههنَا أن تجعل الرَبع بدلا مِنَ الطّلل؛ لأنَهُ أعمَ مِنَ المبدل. منة: ألا ترى أن 
سيبويه حمل على القطع. والابتداء.("). ولو حملة على البدل لكان مِنْ باب التوسّع. في الكلام. 
والخروج. عَن, الأصل؛ كما جاءً هذا في باب. الاستثناء؛ إذ قالوا "ما لنَا إلآ النبيُونَ شافع ؛ هذا إن 
جعلوا "التبِيّون' مبتدأ مؤحَّرًا. ومثل هذا قولُ الثتاعر (5): 

هل تَعْرف اليوم- رممَ الدّار والطّللا كما عرفت بجَفن. الصّيْقل. الخللا (البسيط) 

دار لمَروة إذ أَهلِي وأهلهم بالكانسيّة تَرْعَى اللّهْوَ والعَزَلا 


كأقَهُ قال: "تلك ديار فلانة". ولا يجوز لهُ إظهارٌ المبتدأء كما أنَهُ لمْ يَجُرْ إظهارُْ الفعل. في 
المنصوب(5)؛ فقطع المفعول به. المنصوب إلى الرّفع؛ توسّعًا. ومِن ذلك قولْ العرب من أنت زيدٌ ؛ 


رفعُوةُ توَسّعًا(؟)؛ فهذا لا يكون إل جوابًا؛ كأنَ شخصا ما ادَعَى بِأنَهُ زيدٌ» وكانَ زيدٌ مَعْرُوقًا بالفضل. 


(١)سيبويه؛‏ الكتاب٠١/١78ءو‏ نسبه ابن خلف لعمر بن أبي ربيعة في شرح شواهد المغني للبغدادي » 65757/177 73180075717 ولم أجده في 
ديوانه . 


7/7 25/81/١ » ينظر : سيبويه » الكتاب‎ )١( 

(") ينظر : الخصائص . 7757/7 

(:) عمر بن أبي ربيعة » ملحقات ديوانه ”0٠5‏ . سيبويه. الكتاب» 5/1/١‏ 
(5) ينظر : سيبويه »الكتاب » 25/1١ /١‏ 7/7 
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والتتّجاعة» فرْدَ عليه. ذلك إنكارا(١).‏ وأمّا المرفوغٌ فهو مُوَوَّلُ على حذف. مُضاف توسّعًا في 
الكلام؛ لأنَهُ لا يُخْبَّرُ باسم. عين عَنْ المَصْدّر؛ فحملوهُ على هذا؛ والتَقْدِيرُ 'ذكرْك ذِكرٌ زيد,' وأ كلامُكَ 
كلامُ زيدٍ '(١)؛‏ ولذلك أوْجَرَ واختّصّرء وهذا مِنْ باب التخفيف فِي الكلام. وقذ قال بعضْ العرب: 
سْيُوحٌ قدوسٌ رب الملائِكّة والرّوح '(3)» ولو قلت: أليسَ هذا مِنَ القطع. في باب. المصادر ؟ قيلَ إن 
أسبُوحًا قدوسًا ' مفعولٌ به. إذا نصبت(4)؛ فهو قطع اللفظ مِنَ التصب إلى الرفع » كأْنَّهُ قال: "هو 


سبُوحٌ قدّوس”؛ إلا أنَهُ أوجز» كما أَنَهُم حذقُوا الفعلَ في التصب لعلم المخاطب مِنَ الحال. 


وقذ يجري الاسمُ مَجرى المصادر. التي تكونْ بدلا مِن لفظ. عاملِهًا؛ كقولِك تربًا لفلان » و جندلا 
لفلان"؛ و" فاها لفيك؛ أي: "فا الداهية '(2)؛ كأنّهُ قالَ في كل هذا "ألزمَك اللهُ ثربًا أو أطعمك '؛ كل 
على هذا؛ لأنّهُ أصبح بدلا مِن لفظ. عاملِه بدلا مِنْ قولِك 'تربّت يداك وجُندلت". فهذه. الأسماءٌ يُدعَى 
بها وليس لها مِنْ لفظِهًا فعل؛ لأنَهَا جواهرٌ دروا لها فعلهًا مِنَ المعتى. وبعضْ العرب. يرفعٌ هذاء قال 


الشتاعِر(1؟): 


لقد ألبَ الواشون ألبًا لبينهم فثرابُ لأفواه. الوشاة. وحِندَلٌ الطويل 
سون : سر دو و ل 


ع لعو و لعا لير د “ا 


يْتَبَتَ الخيبّة لِمَنْ يدعو عليه: فقطع اللفظ إلى الرفع. وابتدأ بالتّكِرَة؛ لأنّ فيهًا معتى المنصوب. وقد 


١85/7 ينظر: السيرافي » شرح الكتاب؛‎ )١( 

7957/١ ينظر: سيبويه. الكتاب»‎ )١( 

(؟)مسلم؛ صحيح مسلم: 5١5‏ 

(4) ينظر : سيبويه » الكتاب » 871/١‏ 

(5) ينظر : سيبويه » الكتاب » 5/١‏ 815121 

(1) سيبويه » الكتاب » "١5/١‏ » والمبرّد » المقتضب . 777/7 ء والأعلم » النكت , 557/١‏ 2 4554 


(0) ينظر : سيبويه » الكتاب » 5١0/١‏ 


3 


ينقطِعٌ المفعول به. وجوبًا إلى الرفع. بِمُسَوَّغ. التثعليق. في أفعال. اليقين. والظنَ وما جرى مجراهن. 
ألا ترّى أنَ حدّ الكلام. إذا أدخلت 'ظن على المبتدأ والخبر. كان الوجة نصب الاسمينء فاعلمٌ أنَّ 
القطع في هذا الباب. يُعنَّى به. أن تمّة أدوات, تمنّعٌ تلك الأفعال مِنْ أن تعمل في مفاعيلِهًاء فقطع 
اللفظٍ يكون واحبًا. فمِن تلك الأدوات. الاستفهامً» ألا تعلمٌ أَنَهُ إذا دخلت أداةٌ للاستفهام. سواءً أكانَت 
حرقا أمْ اسما فلا يجُونٌ إلا الرّف؛ تقول: "قذ علمْت زيدا أبُو مَنْ هوء و 'قذ علمئت زيدا أبا مَنْ هو 
مَكِنِي» و 'قذ علمت زيدٌ أبا مَنْ هو مَكنِي» و 'ظننت أبو مَنْ هو, و "أيقنت أزيدٌ عندك أمْ عمرٌو؛ و 
'"قذ عرفت أَيْهُمْ زية ".و" أرأيتك زيدًا أبو مَنْ هو" (١)؛‏ فالأصل في تلك المفاعيل قبل أن ُدخل 
الاستفهامَ التصب, إلآ أنَهُ قطعّ إلى الرّفع. لدخول الاستفهام. عليهّاء فكان تَمّة انتقالٌ مِنْ أسلوب. 
لآخر؛ مِنَ الخبر إلى الاستفهام. ففي قولِك "قذ علمْت زيدا أبُو مَنْ هو انقطع مِنْ حيث اللفظ لا مِنْ 
حيث المعتى» إذ الجملة' في هذا في محل نصب. المفعول. الثانِي» ولو أرذت "علمْت” بمعنّى عرفت 
كائتت. الجملة' في موضع البدل. مِنْ زيدء وهذا رأيّ السّيرافي؛ لأنّهُ لا يجوز وأبو مَن هو إذ كائت 
على الحاليّة» وقذ أجازّها المبرّد (1). وإذا قلت: "قذ علِمْت زيدا أبَا مَنْ هو مَكْنِي" فالجملة” في موضيع 
المفعول. الثاني حيتمَا قْطِعَ لفظة» وأمّا 'أبا مَنْ" فليسَ بمفعول. ثان. للفعل. عَلِمْتْ '؛ بلْ هو مفعولٌ 
ثان. لاسم. المفعول. أمَكْنِي". ولؤ قلت: قذ علمئْت 'زيد أبا مَنْ هو مَكْنِي ' فهذا جائِرٌ؛ لأنّ المفعول 
الأوّلَ في المعنّى مُستَفِهَمٌ عنة؛ فتكون الجملة” كلها قد سَدَتْ مَسَدَ مَفعولي "علمْت". وأمّا "أرأيكتك زيدًا 
ُو مَنْ هُو" فلا يجوز رفع زيد. البدّة؛ لأنَهُ لا بُدَ مِنَ المفعول. الأوّل؛ لأنّ هذا الفعل ههُنَا بمعنّى 
"أخبرني"» فلا يجوز قطعُ لفظ. المفعول الأول على التّعليق. وكلُ الأمثلة. على هذا. ومِنْ هذا قولة 


5:65 ١ » ينظر: سيبويه » الكتاب‎ )١( 


١717/١ » ينظر : الستيرافي » شرح الكتاب‎ )١( 
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تعالى: «فلينظر أيّهَا أزكى طعَامًا4(١)فلا‏ عمل للفعل فيمًا بعدَهُ (١)؛‏ كأنَّهُمْ قالوا لصاحبهم الذي يُرِيدُ 
أن يجلب لهُمْ العام اختبز أي الطعام. أزكّى لنَا. فلل أعلم أَنَهُمْ يُرِيدُونَ الطعامَ الحلال؛ لأنَهُمْ كاثوا 
يعتفثون أن أكثر أكل. قومهم. -على اعتقادِهِم - مخالف للشتريعة. الرَبَانيَق» أو أَنَهُمْ أراثوا أحسن 
الطّعام. فَقْطِعَ لفظ المفعولين؛ لأنّ الفعلَ لا يعمل فيمًا بعدَهُ؛ لوجود اسم. الاستفهام 'أي". ومِنَ الأدوات. 
التي تقطع عَمَلَّ الفعل عما بعدهُ لامُ الابتداء؛ فتقول: 'قذ علمت لعب الله. خيرٌ منك (")؛ فَهُنَا قطِع 
لفظ المفعولين. إلى الرّفع. لدخول. لام. الابتداء» ولولا هذا لأعملت الفعل فيهماء قال سيبويه: " ولو لم 
تستفهم ولم نُدخِل لام الابتداء لأعملت "علمت" كما تُعْمِل "عرفت" و" رأيت '» وذلك قولك: "قد علمتث 


زيدَا خيرًا منك" " (5). 


١9 الكهف‎ )1١( 
6 » ينظر : سيبويه »الكتاب‎ )١( 
ينظر: سيبويه» الكتاب» 6ن‎ (02 


71 /١ الكتاب,‎ )5( 


)00( 


الفصل الثاني 


القطع في أبواب متفرقة مِنَ الكتاب 


أولا: القطع في الثعت *- 
أ- القطع في النعت التفصيليَ 
ب- القطع في النعت الشمولِيَ 
ت- القطع في نعوت. الاسم المفرد. 
ث قطع الصفة إذا كانتت للآخِر. لعلة الاسميّة 
ج- قطع الصفة للمجاورة 
ثانيًا: القطع في البدل 
ثَالِتًا: القطع في حروف العطف : 
أ- القطع بالحمل._ على الموضع. أو المعثتى 
ب- القطع في الأسماء 
ت- القطع في الأفعال. المنصوبة. أو المجزومة 
رابعًا: القطع عن الجواب 


خامسًا: الاستئناف ب " أم" المنقطعة 


)53( 


أولا: القطع فِي النَّعْت : 

يكاد يُحِمِعْ التُحاة' على أنّ القطع فِي النّعت. إِنَمَا هوَ صرقَة عن متبوعه. لِيُصبحَ مرفوعًا أو منصوبّاء 
والعاملُ فيهمًا محذوفٌ وجوبًا إذا كانت تلك الصّفات لمدحء أو ذمً» أو ترَحُمرء وما أتى لغيرهًا 
فالإظهاة والإفدار مشافي :)زو دنه تبعت تقلع «التعكان عن المقوت وهذاما يم 
خلال التفصيلء خلاقًا لِمَنْ يرى أن سبب القطع. بلاغِيٌ محضْ؛ تشويقا للأذهان» وتوجيهًا لها إلى 
الئّعت. المقطوع؛ لأهميّة فيه. تستّذعي الانتباة» وتعلّقّ الفكر. به.(2). وَلِمَن يُرجِعْ تلك الظاهرة إلى 
التّاحية. الصّوتيّة. فقط حيتَمَا يقول: إنّ عليك إذا قطعت أن تقف يسيرا عند التابع. الذي قطعتّة؛ و 
ثمّ تبتِئٌ الكلام» ولا بد من نغمة. تظهرٌ عند القطع. على حسّب مُقتضتى الكلام؛ كالمدح» والذمّ » 
والتّرحُم. ("). فكأئي بِهمْ يَحصرُون القطع فِي الكلام فِي زاوية. ضيّقة. لا يتفلت منهّاء لكنّ المُتمعّن 
في آراء العلماء. فِي تلك القضيّة. يجذ مُسوَّغات عديدةً» وهذا ما سنحتَكِمْ إليه. في تفصيل الكلام؛ 


تثبتا وتمحيصا. 


أ- القطع في التّعت_ التفصيلي : 
يتمثل النّعْتَ التّفصيلي في أنّ ثمّة" نغوثا لمَنعُوت واحدٍ جاز فيه التَبْعيضْ» كأن تقول: مررت برَجُليْن 
مُنْلِمِ وكافر"» فإذا شه ثيئنت أن تتّوسّعَ فِي القطع فعليك الرَّفع على الابتداء» ولا يَجُونْ القطعٌ إلى الجر. 


وعليه تفول: مررت برجلين. طويلٌ وقصيرٌ و مررّت برجلين. مُسِلِمٌ وكافِرٌ و مررت برجلين 


(١)ينظر‏ : سيبويه » الكتاب 5517/١٠‏ -4" »والفراء » معاني القرآن » ١/ه‏ علعاه .٠‏ وابن مالك . شرح التسهيل » 3١8/7”‏ .وأبو حيّان » 
ارتشاف الضرب » 45 :و ابن هشام » أوضح المسالك » والسلسيلي » شفاء العليل » اكوا وابن عقيل » المساعد » 

5/١‏ » والسيوطي » » همع الهوامع. .18١/5‏ والأزهري ٠‏ شرح التصريح » 7 ب,بديع »إميل وميشال»عاصي . المعجم المفصل في 
اللغة والأدب » ؟/93/85 5ه؟١‏ 


5/810 5857/7 . ينظر : حسن » عبّاس » النحو الوافي‎ )١( 
١5٠0/7١ (؟) ينظرء الأنطاكي ؛ المحيط‎ 


رجل صالحٌ ورَجْلٌ كافر”» وامَررنت بِأحَوَيبْكَ الطويل والقصيير”. كل على القطع. (١)؛‏ فهذا مَحْمُولٌ 
عند سيبويه على وجهين. مِنَّ الرّفع؛ وجة على أنَهُ أراد أن يكون هذا جوابًا على 'ما هُمَا"؟» فكأتة إذا 
قال: 'مررنت برجلين مُنْلِمٌ وكافِر قذ أجاب مَنْ سألة 'ما هُمَا ' ؟» فهُوَ على هذاء وإن لم يَلفِظ به 
المُخَاطَبْ؛ لأنَّهُ أجاب على قدر مَسألتِكَ عندهُ لؤْ سألتة» ووجة على التّبعيضء كأنَهُ قال: ‏ مررات 
بَرَجْليْن أحدُهُما سُمْلِمٌ والآخَرُ كافِن, و" مرّرات بِرَجْلين أحذهُمًا صالِحٌ والآخرُ كافِر؛ فهذا وجة 


اللبعيض. 


فكلٌ هذا مِنْ باب التوسّع. فِي الكلام؛ لأنّ الأصل فِي التوايع. أن تكون تابعة للمتبوع. فِي وجُوهء منهًا 
الإعراب» كما أَنََهُمْ عندّمًا قطعُوا اللفظ إلى الرّفع. حمَّلوهُ على معتّى التبعيض. والاستثئناف البيانِيي» 
إلآ أَنَهُمْ أوجزوا فِي الكلام. تَوَسّعَاء وكذلِك هُوَ مِنْ باب الإطناب إذ كتَرُوا الجُمَلَ إذ قطعُوا. ومِن هذا 


القطع. قولْ الثتاعر(؟): 
وكنت كذي رجليْن. رجلٌ صحيحة. ورجَلٌ رمّى فيها الزمان' فشنت (الطويل) 


فهذا جائزرٌ على الصفة والبدل. والابتداء(؟). فالصفة” على الإتباع؛ وإذا كان على البدل فهو جوابٌ 
على ' بأيْ ضرب مررت '؟» والابتداءً على القطعء كأنّهُ جوابٌ على ' ما هما ' ؟. فالئَعْتْ المَفطوغ 
خبَرٌ لمبتدأ مُضْمّر تقدِيرُة 'هُمَااء أو أراد التبعيض, كأنَّهُ قال: ' أحدهًا جل صحيحة”. وأخرى رجِلٌ 
رمّى فيها الزّمان'» و' منهُمًا جل صحيحة” ومنهما رجلٌ رمّى. فقطع اللفظ إلى الرّفع. توسّعًا فِي 
الكلام» والنَعتْ المَقطُوغ خبرٌ لذلك المُبتدأ المُضمّر. ومِنَ القطع على هذا قل الله تعالى: 

7/7” » 555 -57١/١ ينظر: سيبويه » الكتاب.‎ )١( 


(١)لكثير‏ في ديوانه » 19/١‏ . حذف المفعول به ؛أي : رمى فيها الزمان داءً »وسيبويه » الكتاب » 477/١‏ 


هه ينظر: سيبويه» الكتاب.١/‏ ضح رفرت 
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«قذ كان لكُمْ آية” فِي فِتَتيْن التقتا فتة" ثُقاتِّلٌ في سبيل الله وَأخرى كافِرَةٌ »)١(4‏ فهذا على الابتداء, 
ومِنَ الئّاس. من يَجْْ ذلك .)١(‏ فالابتداءً على القطع. إِمّا على التبعيض وإمّا على الاستئناف البيانِيٌ؛ 


لأنّ المنعوت ممّا جَارَ فيه الَبْعِيض» ألا ترى أن الفتتيّن لا يُجُورٌ أن يَكُوئا لِفنَةٍ واجدة. وذكر الفرام 


أن ل نصبْت الفئة لكانَ صَوابًاء إذا أرّذت 'مُخْتلِقَتَيْن» ومما يَدْلْكَ على هذا أنَهُ يجوز أن ترفعَ في 
قولِك رأيت القومَ قائما وقاعدًا ' على القطعء؛ وهو حسَنء خلاقا لقولك: "اضرب أخاك ظَالِمًا أو 
مُسِيئاء فلا يجوزٌ فيه الرفع؛ لفقدان. الثتّرطء أنَ الحالَ فيه. لشرط.ء فلا يجوز النصبْ والرّفعٌ إلا إذا 
لم يكن الحالُ شرطا (")؛ لأنَكَ عندمًا تقول: "اضرب أخاك ظالما أو مسيئ" » كأنَكَ قلت: ' اضربْة إن 
ظلمَ أو أساءً '» فهذا لا يجوز فيه إلا النتصبْ؛ ومثلة "اضرب القومَ راكبًا أو قاعِدَا". ولو قلت: "رأيت 


القومَ ماشيًا وراكبًا" جاز فيه. النصب على القطع والرفعٌ على القطع(؛)؛ لفقدان. الحال. الثترط إذ لا 


يَجُورُ أن تقول فِي المعتى: رأيتة إن مَشّى أو ركِب. فالنٌصب على الحاليّة؛ إذ أراذوا مُخدَ 
فهذا مِنَ القطع فِي النَعْتِ إلى النَصْبء وهو تَوَسُعْ فِي الكلام؛ لأنّ الأصل في الئّعت التبعِيّة' لِلمَنغوت. 
وأمّا قولك: "مرت بأربَعَة صَريعٌ وَجَرِيحٌ" فلا بد مِنَ القطع؛ كأنّكَ قلت: "منهُم كذا ومنهُمْ كذا" ؛ لأنّ 
عِدَةَ الت غير مُطايقة لِعِدَةٍ المنغوت (5)؛ فهنًا لا يَجُورْ الإتباغ بتاثاء بل لا بُدَ مِنَ الخروج عن 
الأصلء ولؤ أتبَعْتَ وقعت فِي ما لم تكلم بهِ العربْ إلآ نذوراء ألا ترى أنّ بعض النّحاةٍ أجازّ وصطفَ 
)١(‏ آل عمران ؟١‏ » الفراء » معاني القرآن ١17/١ ٠‏ والزجاج » معاني القرآن » "85١/١‏ » والأخفش .معاني القرآن » 5١١/١‏ 

(١)ينظر:‏ سيبويه » الكتاب» 577/١‏ 


(؟) ينظر : معاني القرآن » ١94 --1917/١‏ 


(:) أراد بالقطع ؛ أَنَكَ إذا مثلتهُ على الحال كان الحال فيه ليسَ لشرطء وفِي هذه الحالة يتبَعٌ لمتبوعه على البدليّة » أو الاستثئناف إلى الرّفع» 
وجاز النَصبُ على الحاليّة» ولو كان الحالُ لشرط لامتتّعَ الاستئناف. 


(5) ينظر: الكتاب» 575/١‏ 


)21( 


البعض دون البعض محَتَجِينَ ببيت مِنَ الشعر(١):‏ 
كأنَّ حمولهم لما استقلت ثلاثة' أكلب يتطاردان (الوافر) 


فعليه رَكَنُوا في هذا الوصف(2). إذ الأصلْ أن يقول "ثلاثة أكلب يتطارذن", إلا أنَهُ هاهنا وصفَ 
الجمع بالاثنين» وهذا غيرٌ جائز. عند أكثر. التحاة. وأرى أَنَهُ لم يصف بعضهاء بلْ وصفها كلها بتوهم 
المثنى جمعًا. فعلى رأيهمْ تقول: 'مرر'ت بأربّعة كريم وبخيل. ؛ تتيع دون مُطابقةٍ عدّةٍ النَعْتِ للمنعغوت. 
وأمّا الذي لا يَجُوْ فيه القطعٌ على التّبعيض مِنَّ الصّفات فقولك: "مررت برجل راكع وساجد. 
ومررت برجل رجل صالح.» و 'مررت بأخيك الرّاكع ثمَّ السَاجِد؛ لا يكون فيه وجة سوى الجر 
فهذا لا يجوز فيه الرّفغ» بيد أنْكَ تجعلة كاسم. واحدء كأنّكَ قلت: "مررت براكع. وساجد» ولو جازَ 
فيه التبعيضٌ لقلت: "كان عبد الله. راكعٌ وساحد"؛ والوجة الذي يجوز بدِ ذاك قولك: "كانَ أخواك راكمٌ 


وساحدٌ '. وقول رجُل مِن بَني فثتيْر (3): 
فلا تجعلي ضَيْقيَ ضيف مقرب وآخَرُ مَعْزولٌ عن البيت جانِب (الطويل) 


فكلُ ما ذكِرَ على الإتباع (5). فمَّئعٌ تلك الصّفات. مِنَ القطع؛ لأنَّهَا ممّا لا يَجونْ فيه الثبعيضْ؛» ولو 
كان هذا توَسّعًا في الكلام؛ لأنَهُ حيدَئِذٍ تخرّجٌ إلى باب الثتاد النادرء وهذا لمْ يَرِدْ في لغَّة العرّب. والذي 


يَجُورْ فيه التبعيضْ قولك: مررنت برجلين مُسلمٌ وكافِرٌ؛ لأنّ الموصوقيّن مما يُبَعَضْء إذ إِنَكَ لا 


)١(‏ قال البغدادي: لم أر هذا البيت إلا في ( كتاب المعاياة للأخفش) » وهو على طريقة أبيات المعاني . ونصه: قال بعضهم: إنّ هذا شعر 
وضع على الخطأ ليعلم الذي يسأل عنه كيف فهم من يسأله. وقال بعضهم: لا ولكنه وَصف اثنين منها وأخبر عنهما بتطارد» وأجاز مررت 
برجلين صالح. الخزانة» 9/5" وهو برواية " مُتطاردان" . ولمْ أجد قائلة 

0( ينظر: الاستراباذي»رضي الذين» شرح الكافية 5-7 40 ١0‏ 


(")سيبويه» الكتاب» ٠/"‏ او البغدادي 3 الخزانة ٠.‏ 55/6 برواية ) ولا تجعلي) 


(:) ينظر: سيبويه» الكتاب» 3" ة, ارى ٠١‏ 
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تستطيعُ أن تنسب الصفتين لأحَدِهِمًا. وفي البيت الشتعري لمْ ينصيب 'ضيقا مُقرَبَااء 'وآخرَ معزولا" 
على المفعول. الثاني للفعل؛ بل أراد الثبعيض؛ "منهًا ضيف مُقرّبْ ومثها آخَرُ مَعْرُولَ ". وهذا يخِلاف 
قولك: "مررنت برجل راكع وساجدٍ '» فهذا المنعُغوت لا يَجُونُ فيه النَبْعِبيضْ؛ لأنّ النَّعتَيْن تستطِيع أن 


0 


ب- القطع في التّعتِ الشُمولي: 

النَعتْ الثتمولي: هو أن يكون ثمّة نَعْتَْ شامِلٌ لِعدّة. منعوتات» وللعوامل وعملِها فِي المنعوت أثرٌ على 
هذا النَعْتِء مِنْ حيث وجوب قطعه أو جوازه(١).‏ وتأسيسا على هذا فإنَ الخليل» وسيبويه» والأخفش» 
والجرمِي» وأكثر المُحَقفينَ يَرَوْنَ أن التَبَعِيّة لِلمَنعْوت هِي العامِلة” فِي التّغت(١)؛‏ إذ تفول: "مرت 
بزَيدٍ الكريم؛ بإتباع "الكريم' للمَنعغوت "زيد". وقذ ذَهَب المُبَرَدُء وابن كيسّان» وابن السَرّاج (؟) إلى أن 
العامل فِي النّعْتِ هو العاملُ فِي المنعُوتء إذ يَنْصَّبُ عليْهمَا انصبَابًا واحدا(")؛ فإذا قلت: 'مررات 
بزيدٍ الكريم' فالعامِلُ في 'الكريم” هُوَ 'مررات". وهذا الاختلافه له أتّرٌ كَبِيرٌ في جواز القطع أؤؤ 
وجُوبِهِء وهذا سئَّراهُ بَعْدُ. وكذَلِك للعمل أثّرٌ فِي جواز القطع أو وجُوبهِ. وعليه تفول: 'ضارب زيدٌ هندا 
العاقلان " بالقطع وجُوبًا إلى الرّفع؛ كأَنَّهُ قال: "هما العاقلان" أو "العاقليْن "على المفعْولِيّة كأنّهُ قال: 
أمدخ العاقلين' أو أعني العاقليّن» وهذا بالقطع إلى النَصبء ولمْ يُجِزْ سيبويه الإتباع» ولو اتَققت 
النسْبَة(4)» وعلى هذا جُمْهُورُ البٍصريّينَ كلْهُمْ أجمعغون(0)» وإِنَّمَا أوجب سيبويه القطع فِي هذا؛ لأنَ 
العمل مُحتَلِفْ» إذ إن 'زيد" فاعِلَ» و" هنذا" مفعول به» ولا تستطيع أن تأتِي بتَعْتِ جامع لهُمَا على 
وجهين مِنَ الإعرابء أو على وجه واحِدٍ تابع لأحد المنعُوتيْن؛ كالرّفع أو التصب. ولو قلت: إن النّسسْبَة 
مُتَففة" ههْنَا؛ أي: إن كلا الاثنين زيدٍ وهندٍ ضارب وَمَضْْرُوبٌ فِي المَعْنَى قيل: هذا لا يجُور؛ 

2,351 991/5 ينظر: سيبويهء الكتاب. 51/7- 50», والسيرافيء شرح الكتاب.‎ )١( 


5١5/١ ينظر: الكتاب١/ ل ا وأبو حيّان» ارتشاف الضرب.9175/5١2 وابن عقيل» المساعد.ء‎ )١( 


)١(‏ هو أبو الحسّن محمّد بن أحمد بن كيسان » وكان بَصْريًا كوفيًا » يحفظ القولين ويعرف المذهبين » وكان أخذ عن ثعلب والمبرّد »وكان 
ميله إلى مذهب البصرريّين أكثر » توفي يوم الجمعة لثمان خلون من ذي القعدة سنة تسع وتسعين ومائتين »الزبيدي ١‏ طبقات النحويّين 
واللغويين .”ه١1‏ 


(؟) ينظر : المبرد »المقتضب » 5 *. وابن السّراج ء الأصول » إهااك »وأبو حيّان »ارتشاف الضرب » ١/5‏ » وابن عقيل » 
المساعد . 5١5/7‏ والأزهري » شرح التصريح » ٠١1/١‏ 


(؟)ينظر: سيبويه» الكتاب» 1/5 وأبو حيّان» ارتشاف الضرب» :/ه ١‏ 


(5) ينظر: أبو حيّان » ارتشاف الضرب »2 :/ه ١‏ » والسيوطي ء همع الهوامع . ١8١/5‏ » والصبّان » حاشية الصّبان على شرح 
الأشموني » 4/8/7 
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لاختلاف العَمّل. فهذا رأيْ سيبويه كما قلنا وعليه جُمِهُورُ البصريّين. وأمّا الكسائِي والفرَاغ. 
وهشام(١)»؛‏ وابنُ سعدان(١)»‏ وثعلب فإِنّهُمْ هاهنا يُتبِعُونَ مُختلقيْ الإعراب إن انَحَدَتِ النُسبَة إلا أن 
الفراء وهشامًا يُغْلبان المَرفوع» وابنَ سعدانَ وثعلب يُجيزان الرّفعَ والتصب» وهذا فِي المثال» إذ قلت: 
"ضارب زيدٌ هندًا العاقلين (؟)؛ فعلى رأي الفرّاء وهشام يكون "العاقلان' فِي قولِك: "ضارب زيدٌ هندًا 
العاقلان' نعًا جامِعًا للمنعوتين 'زيدٍ وهندٍ", إلآ أن التَغليبَ فِي الإتباع للرّفع» وعلى رأي ابن سعدان 
وثعلب تقول: 'ضارب زيدٌ هنذا العاقليّن» بالإتباع للمرموع أو المنصُوبء فيجُونٌ "العاقلان أو 


العاقليّن". وعندَهُمْ يَجُوزٌ القطع. 


وأمّا مذهَبُ سيبويه إذا كان للنعت الثتمولِي أكثرٌ مِن مَنعُوت فيعتمِدُ قَطْعْهُ وجوبًا أو جَوَازًا على 
مُسَوّغات» وتعليلة لها بتحَكُّم غير قاصير. فتقول: "ذهب زيدٌ وانطلقَ عمرٌو العاقلان أو العاقلين» و 
"ذهب زيد وأتى عمرٌو العاقلان أو العاقلين'» و" ضرب زيدٌ خالِدَا و ضرب عمرٌو فِي الأرض 
العاقلان أو العاقلين'» و" ذهب زيدٌ وذهب عمو العاقلان أو العاقليْن» ففي كل هذه الأمثلة. جاز 
الإتباعٌ» وهو يكون بالرفع؛ أي: "العاقلان » وجاز القطع» فيكون بالرّفع على الابتدّاء» ويكون بِالنَصْب 
على المَفْعْولِيَّة(؛)» فالقطعٌ إلى الرّفع أو التصب يعتَمِدُ على العامل فِي المنعوت» كأن يتَفِهَا لفظًا 
ومعنّىء كقولك: "ذهب زيدٌ وذهب عمرٌو العاقلان أو العاقِلِيْن» أو يثفقا لفظًا ويختلقًا معنّىء كقولك: " 
ضرب زيدٌ خالِدَا وضرب عمرٌو فِي الأرض العاقلان أو العاقلين ؛ أي: السّير فِي الأرضء أو يختلقًا 


لفظًا و معنم 2 كقولك: "ذهب زيد وأتى عمرو العاقلان» أو العاقلين'» أو ل خن بختلقًا لفظًا وَينَفِقا معنّى» 


)١(‏ هشام الضترير؛ هو هشام بن معاوية الضريرء يكنى أبا عبد الله صاحب الكسائي؛ وله قطعة حدود رأيت منها بخط أبي جعفر الطبري 
وغيره؛ لا يرغب فيهاء وله من الكتب؛ كتاب المختصر. كتاب القياس. ابن الثديم» الفهرست. ٠75‏ 


١592 طبقات النحويّين واللغويّين‎ ٠ من أصحاب الفرّاء » هو محمد بن سعدان كانت وفاته سنة إحدى وثلاثين ومائتين .الزبيدي‎ )١( 
٠١١5 23١5/١ والاسترباذي»رضي الذين» شرح الكافية,»‎ ١175/5 . (؟) ينظر: أبو حيّان» ارتشاف الضرب‎ 


(:) ينظر: الكتاب» كت والسيوطي» همع الهوامع, 1م1١‏ 
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كقولك: "ذهب زيدٌ وانطلقَ عمرٌو العاقلان أو العاقلين"'» فكلٌ هذا جاز فيه الإتباغ والقطعٌ عند سيبويه. 


وعلى هذا الجُمهُورُ(١).‏ 


وقذ خالف سيبويه والجمهور المبرَّدُ وابن السّرّاجء إذ إن ابنَ السَرّاج_ أجان الإتباعَ فِي قؤالِك: "ذهب 
زيدٌ وذهب عمرٌو العاقلان”» إذا قدّرت العامل النَانْي توكيدًا للأوّل» وأوجب القطع فِي الباقِي كله(؟)» 
كأنَكَ قلت إذ أكذت: "ذهب زيدٌ وعمرٌو العاقلان» وأمّا الباقي كله فهو اثفاق اللفظٍ واختلاف المعنّى؛ 
واختلاف اللفظ واختلاف المعتّى؛ واختلاف اللفظ واثفاق المعتّىء فهذا لا يَجُونْ فيه الإتباغٌ بتانًا. 
ووافقة المبرّد فيما اثفقَ لفظهُ واختلف معتاهُ» كقولك: "ضرب زيدٌ خالِدًَا وضرب عمرٌو فِي الأرض 
العاقلان"» وفيمًا اختلف لفظهُ ومعتاهُ؛ كقولِك: "ذهب زيْدٌ وأتى عمرٌو العاقلان"("). وقذ ذكر الستيرافِي 
أنّ الحجّة" للخليل وسيبويه أنَكَ إن قلت: " ذهب زيدٌ وأتى عمرّو العاقلان" فكأنَ لفظ الفعلين وقعَ على 
لفظٍ واحدء كأنَكَ قلت: " فعل زيدٌ وعمرٌّو العاقلان". إذ لكل واحِدٍ منهُمًا فِعلٌ مختلِفٌ عن الآخَر(؛). 
أما اذا اتفقَ العاملان واختلف عملْهُمَا فلا بْدَ مِنْ وُجُوبٍ القطع(2)؛ إذ تقول على هذا: 'اصنع ما سر 
أخاك وأحَبَ أبوك الصالحان. أو الصَالِحَين'؛ ترفعْة على الابتداء.؛ أي: هما الصّالحان أو تنصبّةُ على 
المدح. أو معتّى الفعل؛ مثل "أعنِي» وشبية بذلك: "اصنع ما ساء أباكَ وكره أخوك الفاسقيّن الخبيتيْن ؛ 
على الم وإن شاء ابْتدأء ففي هذه. الأمثلة. أوجب سيبويه. القطع مع أن جهّة العمل. مَتَفِقَة لكن 
الإعراب مُخْتَلِفْ» فتقسّحُوا فِي أصل الكلام. حينّمَا فَطعْواء وخرجوا عَنْ أصل التوايع. فهذا شبية عند 
)١(‏ ينظر: السيوطيء همع الهوامع. ١8١/5‏ 

١8١/5 » والسيوطي .همع الهوامع‎ ٠ ١175/5 . ينظر: ابن المتَراج؛ الأصولء. ١/57ءو أبو حيّان » ارتشاف الضرب‎ )١( 

(") ينظر: المقتضب . 5١15/4‏ ءو أبو حيّان » ارتشاف الضرب ؛ ١175/5‏ »ء والسيوطي .همع الهوامع » ١8١/5‏ 


(:) ينظر : شرح كتاب سيبويه » 5717/١‏ 


(5) ينظر : سيبويه » الكتاب » لذكت : الت ي 0 842 


ا 


سيبويه بقؤلك: "فيهًا قائِمًا رَجُْلٌ (١)؛‏ شبَّمَهُ بهذا فِي الفرار مِنَ القُنْح» إذ إنّ الصفة” تُنصّبْ عَلى الحال 
إن قُدْمَتْ على الموصُوف؛ خشية مِنْ أن يَصِيرَ الرجلُ صفة للقايِم وهوّ اسم جنسء ولأئك ثم لا 


تتنتطية أ تحمل الحئفة” غلن تحتف : الأعزاب: فا يكون القظع ف أولى: 


لكنٌ الكسائِيّ والفراءَ يُتبعَان ما اختلف عمل بشرط تقارب. معتى العاملين.» كأن تقول: "رأيت عمرًا 
ومرردت بزيد. الكريمان. أو الكريمَين ؛ لأنّ المرور فِي معتى الرّؤية» إلآ أن الكسائيً وابن الطراوة. 
يُتبعان الاسم الثاني والفراء يُتيعٌ الأوّل(١)؛‏ فعلى هذا إذا لمْ تقطع جاز الإتباغ لِمُخْتلِقَيْ الإعراب» 
بشرط تقارب المعتى. فإذا لمُ يَتَفِقَ المعتى فالقطعٌ ليس إلا فالكسائِي وابن الطراوة يُتبعان للمنعوت 
زيد» والفرَاءً للمنغوت عمرا . 


وأمّا إذا اتتحد العمّلُ وافترق جنس العاملين. فأوْجَب الخليلٌ ومييبويه. القطع» وذكر الخليلك أن الجرّين. 
أو الرفعَيّْن_ إذا اختلقًا فَهُمَا بمنزلة. الجر والرّفع؛ لأنَهُمَا لمْ يرتَفِعًا مِنْ وجه. واحِدء كقولك: "هذا رجلٌ 
وفِي الدّار آخرُ كريمان» وقبّحَهُ بقوله: "هذا لابن إنسانين عندنا كِرامّاء الجر ههنا مُختَلِفْ» ولمْ يُشْرَّك 
الآخِرْ بالأوّل.(73).: وعلى هذا الجمهورٌ(:)؛ فالقطعْ على" هُمَّااء والنّصبْ على "أعنيء أو أمدحٌ » أو 
أذم » أو أرحمٌ . ومُقتضَّى مذهب سيبويهٍِ على أنَهُ وجب القطعٌ لما انجرً مِنْ جهتَيْن» ولو في 
المعتى(5)» فعلى هذا لا يجوز إلآ القطغ» إذ لا تقول: مررت بعمرو واستعنت بزيد. الكريمين على 

)١(‏ ينظر : سيبويه ٠‏ الكتاب » /١‏ /ه 

١717/7١ شرح التصريح‎ ٠» والأزهري‎ ,.16٠١/5 » .همع الهوامع‎ يطويسلاو٠‎ ١177/5 . ينظر : أبو حيّان » ارتشاف الضرب‎ )١( 

(') ينظر: سيبويه» الكتاب؛» 519/7 


(5) ينظر :أبو حيّان » ارتشاف الضرب . ١177/5‏ » والسيوطي ؛ همع الهوامع » ١80/5‏ 


(5) ينظر: ينظر : الكتاب:١/58:‏ 51 ءوأبو حيّان » ارتشاف الضرب ». 5/5 ١975.157‏ 
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الإتباع؛ لأنّ الباء الأولى للإلصاق والثانية للاستعانة» فهذا اختلافّ فِي معتى العامليْن. فلا تقول: "هذه 
دارٌ زيد. وهذا أخو عمرو الكريمين'؛ لأنّ الإضافة مُخْتَلِفَةٌ؛ِ فدارٌ زيد. غيرُ أخي عمروء فالاختلافٌ 
فِي المعتّى. فاختلاف العامل عند الخليل وسيبويه يُوحِبْ القطع كمُخْتلِقَيْ الإعراب» إد فلت: '"ضارب 
زيد عمرًا الكريمان على الابتداء أو الكريمين على المفعُوليَة» فلؤ قلت: "هذا زيد وعندك عمرّو 
العاقلان' فإنَ زيدًا عامل فيه المبتدأ وعمرًا عامل فيه الابتداء؛ لأنَهُ مبتدأ مؤخّرء والعاملٌ فِي المبتدأ 
عند سيبويه الابتداء» فلمًا اختلقت جِهَنًا العمل وجب القطعٌ إلى الابتداء. ولو قطعْت إلى النّصّب على 
المفعوليّة لجازن. ولا يجوز جمعْ الصفة. إلا في العطفء فلا تقول: "هذا لابن. إنسانين. عندئًا كرام'؛ 
إذا أرذت الصفة على الإتباع؛ بل وَجَبّ القطع إلى الرّفع على الابتداء؛ أي: أن يكون النّعتْ المقطوغ 
خبرًا لمبتدأ مَحْدُوفٍ تقدِيره "هُمٌْ» والجملة” على الابتداء» ولو أرّذت التصب فإنّ النَعْتَ المقطوع على 
فعل مُضْمَّر. وإذا أرّذت الإتباعَ فعليك أن تقول بالعطف: “هذا لزيد وعمرو الكريميْن". وقد خالفَ 
الخليل وسيبويه فِي هذا الأخفشْ والجَرْمِي, إذ إِنّهُمَا أجازا الإتباع بشرط تقارب المعتى(١)»‏ فإذا قيل: 
"هذا زيد معة عمرٌو العاقلان جاز القطعٌ وجاز الإتبَاغ؛ لأنّ العامليّن مُتقاربَان فِي المعنّى؛ إذ المرور 
فِي معتى الرؤيّة» كأئك قلت: "أشيرٌ إِليْهِمَا. وهذا لم يَررْضّ به سيبويه؛ بل أوجب القطع إلى الرّفع أو 
التصب على المفعولِيّة. وقذ أجاز كذلك النّصب على الحاليّة بشررط أن ينسحب عليهمًا عامِلٌ واحِدٌُ 
فِي المعتى(١)»‏ إذ جاز أن تقول: "هذا رَجْلٌ معَهُ عُمَرُ كريمين"» على الحاليّة» إذ جاز أن تسحَب على 
العامِليّن عاملاً واحدّاء كأنَكَ فلت: أشييرُ إليهمًا كريمّين» فهذا مِنْ قطع الصفة إلى الحاليّةء كما أنَهُ 
يجُوزْ القطع إلى الابتداء» أو التَصّب على المَفعُولِيَّة» ولا يَجُورْ الإتباغٌ مُطْلقَا؛ لأنّ العاملين في 


الإنتقوت لمعيلفان :ور فضن: ايو الماع كلثم يتيويد الةيجوة النطع إلى الال هنا 9 الخال له 


)١(‏ ينظر : أبو حيّان » ارتشاف الضرب . ١177/5‏ » وابن عقيل »المساعد . 5١5/١‏ .و السيوطي .همع الهوامع » 18١/5‏ .والأزهري 
»شرح التصريح » تف ١‏ 


)١(‏ ينظر : الكتاب » ؟/لاهة ءاره 


)25 


لا تأتِي مِنْ اسميْن عاملاهمًا مُختلِقَان(١)؛‏ فهو بهذا يُخْالِفْ سيبويه» ويمنع القطع إلى الحال ولو 
استطغت أن تسحب عليهمًا عاملاً واحدًا. وكلامٌ سيبويه أقوى؛ لِمَا ذكرهُ السّيرافِي قبل أنَكَ تستطيع 
أن تَسْحَبَ على العاملين المُختلقين عاملاً واحِدّاء كأن تقول: 'فعلَ زيدٌ وعمرُو". وكلُ فِعْل مُخْتَلِفٌ عن 


الآخرء إذ كانَ هذا لقولِك: "ذهب زيدٌ وأتى عمرٌو العاقلان'(١).‏ 


وإذا اختلفَ جنسْ الكلام فلا يجُونٌُ الإتباغٌ ولا القطعٌ مُطْلقَا(؟)»: كأن تقول: من عبد الله وهذا زيدٌ 
العاقليْن» فهذا لا يجُونٌ فيه الرّفعُ على الإتباع أو القطع ولا النتصب على القطع؛ لأنّ الأول مُستَفِهُمٌ 
عنة» ولا نُتْنِي إلا على مَن أثبئة وعلمتة. فتقول على هذا: مَنْ زيدٌ وهذا عمرٌو". قال السّيرافي:" لأن 
عبد الله لست تعرفه» وإنما تسأل عنه لتعرفه؛ فإذا نعنّه فسؤالك عنه عن نعته» وزيدٌ تعرفه وتعرف 
نعته» فإذا ثنيت الصفتين بلفظ واحدء فأنت لا تعرفه من حيث كان نعتا لعبد الله» وتعرفه من حيث كان 


نعتا لزيد» فيصيرٌ لفظ واحدٌ معروقا مجهولا"(4). 


وإذا تخالف الاسمان. في التعريف والثنكير. وهما مَتَفِقَا الإعراب فإِنّ سيبويه. يوجبُ القطع, كما 
أوجِبَهُ فِي مُخْتلِفَئْ الإعراب» إذ لا تقول: "هذه. ناقة” وفصيلهًا راتعان. وراتعين' إلا عَلى القطع(ه)» 
فهذا القطعٌ تخرْجٌ به عن الأصل فتَتَوسَّعٌ فِي الكلام» فالرّفعٌ على كونِه خبرًا لمبتدأ مُضْمرء كأنكَ 
قلت: "هما راتِعَان'» والتصب على المفغوليّة» كأنّكَ قلت: ' أعنِي راتعيْن"» ولا يَجُونٌ الإتباغ» وأجاز 
سيبويه كذلك القطّع إلى الحال فِي هذا؛ كأنّكَ قلت: "أشيرٌ إِلِيْهمَا؛ تجعلهُمَا في حَال واحِد(؟). 

51/7 » ينظر : الأصول‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح الكتاب» تف مانا 

(") ينظر : سيبويه » الكتاب » 10/7» وأبو حيّان» ارتشاف الضربء ١977/5‏ 

(:) ينظر: شرح الكتاب» دنا 


)5( ينظر: الكتاب,» 8١/7‏ . 7/ 


00( ينظر: الكتاب» “ركم كم 
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ت- القطع في نعوت الاسم المفرّد: 

الأصل فِي الصّفة. كما قلنَا مُسبًا أن يجري إعرابْهًا على مَا أغرب به. موصوفهاء لكنّهًا قد تقطع 
ههُنا إلى الرّفع» أو النٌصب,,ء والعامِل إِمَّا أن يُضمر وجوبًا وإمّا أن يُضْمّرَ جوازاء فإن كان النَعتْ 
المقطوغ لمدح.ء أو ذمٌ» أو ترَحم. وجب الإضمار» وإن كان لغيرهًا جاز الإظهارٌ. وليسَ كل نعت. 
بَصرت به. جاز لك قطعُةء فنعت المنعوت. إن كان توكيدًا؛ كقوله تعالى: ( لا تتخذوا إلهين اثنين» 
»)١(‏ و'هذا أمس الدَابر”» أو مُلتَرَمَ الذكر.؛ كقولك: "جاءوا الجّماءَ الغفير"؛ لا يجُونٌ قطعْة؛ إذ لا 
يُسنْتَعْنَى عَن الصفة "الغفير» أو نعنًا لاسم. الإشارة؛ كقولِك: "مررت بهذا العالمه امتنعً قطعْة عند 
الجميع؛ كما يُشْتَرَطْ كذلك للقطع. أن يعلمَ السَامعُ ما يعلمّهُ المتكلمُ أن المنعوت يتّصيفْ بتلكَ الصّفة 
(١)؛‏ فإذا كان المنعوت معلومًا غير مَجهول» جاز لك أن تُتبع أو تقطع» وقذ يكون مجهولا, لكنّة يُنزَّل 
مَنزلة" المعلوم» فجاز فيه. مثلُ ما جاز فِي المعلوم. فإذا أرادوا أن يَتَوَسَّعُوا فِي الكلام قطعُوا النَعتَ 
عَنْ أصله إلى الرّفع؛ أو. النّصب. وإذ قطعُوا توسَّعُوا فِي الكلام خلال الخروج عَن الأصل فِي 
الثوايع» وحملوًا على معئى إن كان لمدج أو ذمٌ أو ترحُم أو اختصاصء وأوجزوا واختّصّروا إذ 
أضمرُوا الذي لا يكونٌ ما بعدَهُ لو ظهر إلا رفعّاء كما أضمَروا ما لا يكون ما بعدهُ إلا نصبًا لو ظهر. 
تقول: "الحمدُ لله الحميد هو", و" الحمذ لله. أهل الحمْدٍ '» فإن شيئت جررت» وإن ثيئت رفغت» وإن 
شيئنت نصبت(؟)» قالَ سيبويه: "وسمعنا بعض العرب يقول: "الحمذ لله رب العالمين", فسألت عنها 
يونس فزعم أنها عربيّة”"(5)» كأنَهُ قال: أعظمٌ أهلَ الحمد ' و' أعظمٌ رب العالمينَ '؛ لأثة أهلٌ لِهذا. 


ه١ النحل‎ )١( 


)0( ينظر :سيبويه.الكتاب» هءووابن عصفور »المقرّب. 2775/١‏ والاسترباذيء»رضي الذين » شرح الكافية » اق وأبو حيّان » 
ارتشاف الضرب » :/ ١‏ » وابن عقيل » المساعد, ات ٠‏ وابن هشام » شرح قطر الندى وبل الصدى »ءثملاضة » والسلسيلي » شفاء 
العليل » 757/7 ». والسيوطي », همع الهوامع » 187/5., والأزهري »شرح التصريح. ١717/١‏ 

(؟) ينظر: سيبويه. الكتاب» 5١7/١‏ 


>17 /١ الكتاب؛‎ )4( 
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فالأصلُ فِي كل الصّفات. تلك أن تتبَع مُوصوقهَاء إلآ أنَهُ قطع إلى التصب تعظيمّاء ولؤ ابتدأ لجاز 

على الاستئناف» وفيه التّعظيمُ. وليسَ كل موضع فِي الصفة. يجوز فيه. التَعظيمُ» قالَ سيبويه:" واعلم 

أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيمُ» ولا كل صفة يحسن أن يعظم بها"(١).‏ ومِنْ هذا القطع للثناء 

والتعظيم قل الثتاعر ذي الرّمّة(١):‏ 

لقد حَمَلتْ قيس بن عيّلان حربها على مُسِتَقِلَ للتّوائب والحَرب (الطويل) 

أخاها إذا كانت عضاضتًا سما لها على كل حال من ذلول ومن صعب 

" زعم الخليل أن نصب هذا على أنَكَ لم ترد أن تحدّث الناس ولا مَن تخاطِب بأمر جهلوه"(")؛ فلو 

أراد الإتباح لقال: "أخيهًا؛ لأنّ المنعوت "مستقل" مجرورٌ؛ لكن هذا لا يجورٌ؛ للمخالفة. بينَ التعت, 

والمَئعُوت في الثعريف. والثنكير, فالقطع هنا واب فلمًا أراد أن يُعظمَهُمْ نصب على القطع, لينبّة 

المُخاطب على هذاء إذ أراد '"أعظمْ أخاها"» ولؤ رفع على الابتداء. لجازء كأنّهُ قال: "هو أخوها". وهو 

هُنَا يُرِيدُ أنَهُمْ حمّلوا حربَهُمْ على رَجْل قوي على الحربء إذ هُوَ عالِمٌ بنوانِبهًا؛ لكثرةٍ الخبرة بها. 

وأمّا قل الأخطل(5): نفسي فداءً أمير. المؤمنين إذا أبْدَى التواجذ يوم باسِلٌ ذكَرٌُ (البسيط) 
الخائضْ الغَمْرَ والميمونٌ طائره خليفة” الله يُستسقى به المَطرا 

فقطعَ الصّفات. بالرفع إلى الابتداء(5). فهو هُنَا قطعَ الصّفات. ' الخائض" وما بعدَهَا عن الموصوف 

54 الكتاب. ؟/‎ )١( 

)١(‏ نفسه » رت ولم أجذه في الذيوان 

2( سيبويه. الكتاب» هه" 


(4) سيبويه؛ الكتاب» ١/57:وديوان‏ الأخطل ٠١7‏ برواية " ألخائض" و "خليفة. الله " بالكسر؛ أي على إتباع الكل. 


(5) ينظر: سيبويد الكتاب» 57/7 


ادا 


المجرور. بالمصدر ' أمير المؤمنين'"» كأنّهُ قال: "هو الخائْض و" هُو الميمُون و" هُوَ خليفة الله '» 
فلؤ أرادَ الإتباع لكان الجن الأصل. وهنا لا يَجُوزْ أن يقطعَ الصفة الأولى ويتيعٌ ما بعدَهًا؛ للفصل 
بينَ الئّعت والمَنعُوت بجْملة أجنبيّة فلهذا شبَّهَ سيبويه قؤل الثتاعرة الخِرق مِن بني قيس(١):‏ 

لا يبعدن قومى الذين هُمْ سم العْداة. وآفة” الجُزر. (الرّمل) 
التَازلينَ بكل مُعْترّك والطيّبون مَعَاقِدَ الأزر 

بقولِه تعالى:( لكِن الرَاسخون في العلم مثهم والمؤمئون يؤمنون بمَا أنزل إليك وَمَا أنزلَ مِن قبلِك 
والمُقيمين الصّلاة والمُؤتون الزّكاة 4 (١)؛‏ إذ شبّة قطع التازلينَ 'بقطع المقيمين ورفع الطيبُون” 
برفع "المؤتون" (")؛ فهيّ تمدَحٌ قومَهًا الذينَ فتلواء فوَصقَتْهُمْ بالجرأة والتنجاعة» فقطعّت الصّفةة 
'النّازلين" عَن المَوصُوف المرقوع “قومِي», كأئهًا قالت: أمدح "النازلين"» وبعد ذلك أت الصّقة 
'الطيبُون بالرفع» فلم يَحمِلهُ سيبويه على الصفة؛ لئلاً يرجع إلى المنعُوت بعد القطع؛ فحملةُ على 
الابتداء» فلذلِك شبّة القطع فِي "التَّازْلِينَ" بالقطع فِي "المُقِيمِينَ"» والابتداءَ في "الطيبُون" بالابتداء في 
'المؤثون ؛ إذ إن "المقيمين" كان الأصل فيهًا الرّفع؛ لأنَهَا معطوفة” على المبتدأ "الرّاسِخون”. إلا أنه 
قطعٌ عن الأول ونصب الفعل على "أعنِي أو أخص. ومِن تمَّ رفع "المؤتون على الابتداء؛ لثلاً يرجع 
إلى المتبوع بعد القطع. وجان له النصنبْ على إضمار. فعل؛ كأنَهُ قال: "أمدخ إلآ أنه لا يَظهّر؛ كأن 
يفول: ' الخائض الغمر و" الميمونَ طائرٌة و خليفة الله "في قول الأخطلء و" الطيبين" فِي قوؤل 
(١)سيبويه»‏ الكتاب:55/7.وديوان الخرنق ”4» برواية: "النازلون » والطيبين” 


١55 النساء‎ (0 


إفة ينظر: سيبويه» الكتاب» ؟/ ةل“ هع" 


لمانا 


الخرنق. وقذ ذكرَ يوئس أن مِنَ العرب من يَرْفعْ "التازلون وينصيب الطيّبين .)١(‏ 

وأما إِخْمارٌ العامل وجُويًا إن كان القطع لمدح» أو تعذ تعظيم» أو ذم فدليل ذلك قول ١‏ . لخليل:" و( لكنّهم قد 
علموا مِنْ ذلك ما قد علمتء فجعله ثناء وتعظيما ونصبه على الفعل» كأنه قال: " أذكرٌ أهل ذاك". و" 
أذكرٌ المقيمين", ولكنّه فِعْلٌ لا يستعمل إظهارٌه" .)١(‏ 

ومثل هذا فِي الدمَ قول ابن خيّاط(؟): 

وكلٌ قوم. أطاعوا أمْر مُرشْيدٍهم إلا نُمَيْرَا أطاعت أَمْرَ غاويها (البسيط) 
الظاعنينَ ولمّا يُظعنوا أَحَدَا والقائلون لِمَنْ دار نُحَليهَا 

وذكر يوئس أن هناك مِنَ العرب مَنْ يقول: ' الظاعئون والقائلين'» تنصب كما نصبت "الطيبين قبْلاء 
إلا أن ذا على الشتم. والذمٌء فإن شئت كان ذلك على الاسم الأوّل» وإن ثيئت ابتدات» وكل ذلك 
واسيعٌ(؛)؛ فهو هاهْنًا يمدح أقواما بأَنَهُمْ أطاغوا أمر مُرثْيدِهِمٌ فقاتلوا ولمّ يَظْعَنُوا عَن بِلادِهِم» ومِن نَم 
استثتى ثُميرًا؛ لأنَهًا أطاعت أمر غاويهاء فلمُ يلِبَنُوا في مكان. حتّى يظعنُوا عنة؛ لجبِنِهم وذلهم» فَدمَهُم 
لذلك. فالصفة” الأولىالظاعنين" جاز أن تكونّ تابعة للمتوصُوف 'نميرً"» وجاز أن تكون على القطعء 
كأنّهُ قال: 'أذمٌ الظاعنين"» والصفة” التي بعدَهًَا مقطوعة” على الابتداء» كأنّهُ قال "وهم القائلون". وعلى 
ما سمِعَهُ يونس تكونْ "الظاعئون على القطع إلى الابتداء» و' القائلينَ ' على القطع إلى التَصْبء ولا 
يَجُورْ الإتباغ؛ لئلاً يُفصل بين الئّعت والمنعغوت بِجُملة أجنبيّةه وهِي جملة' الئّعت الأول المقطوع. 


(١)ينظر:‏ سيبويه» الكتاب» “رقت ه56" 


بيه سيبويه» الكتاب» "ردت 51" 


(؟) سيبويه »الكتاب » /5" »وفي الخزانة .5/ 57 "حماط العكلي " »وعند أبي جعفر برواية "إلا نمير " »شرح أبيات سيبويه » ١5‏ ١؟؛‏ 
حمل "إلا" على الصفة ِلأنَهُ لا يجوز على البدل »وفي شرح السيرافي "أبي خيّاط العكليّ » 897/7 


(:) ينظر: سيبويه» الكتاب» “/أت“ ه56" 


0 


وقذ ذُكِرَ أن القطع عارضْ لفظي» فجاز لذْلِكَ الإتباغٌ بعد القطع(١).‏ ونعْت المعرفة لا يُشترط فيه أن 
يتقدّمَهُ نعت آخرْ إذا أرذت قطْعَهُء بشرط أن يكون مُستغتّى عنة» وهذا رأيّ سيبويه :)١(‏ ويكون في 
المدح» والدمٌَ» والثرحُم؛ أو معنّى الفعل» فمِن الدمٌ قول رجل مَعْرُوفٍ مِنْ أزد السّراة» زعم أبُو عمرو 


َنَهُ أنشدَهُ نصنبًا(؟): 

قُبَْحَ من يَزْنِى بو فب من ذوات الحُمّر (مجزوء الرّجز) 
الآكِلَ الأشلاء لا يَحَفِلُ ضؤاء القْمَرْ 

قطع إلى التصب للدم( ؛)؛ فهُوَ نصب "الآكل الأشلاء" على فعل لا يُستعمل إظهارة؛ لأئة 
أراد أن يشتِمَهُمْ بذلك» فقطع عن المنعوت ‏ 'عوفب ؛ لأنّ عوقا معروف بتلك الصّفة» وإِن لم 
يَصيف. ونعدت النَكِرَةٍ وجب فيه أن يتقدَمَهُ نعتت آخَرُء ويكون فِي جميع ما يكون فِي المعرفة؛ 
كالمدح, والدّمَ» والتْرحَم؛ ومعنّى الفعل(5)؛ ومنه فِي الدمّ قولٌ الفرزدق(1): 

كم عَمَّةرٍ لك يا جَرِيرٌُ وخالة. فذعاءَ قد حلبت علي عشاري (الكامل) 
شغّارة تقذ القصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار. 

نصبَةُ على الثتتم» كأنَهُ عندما ذكر الحَلبَ صار المُخاطب عالِمًا بذلك» ولؤ ابتدأهُ وأجرآاهُ 


١م »وابن عقيل » المساعد. لت والستيوطي » همع الهوامع,‎ ١/1 » ينظر: أبو حيّان » ارتشاف الضرب‎ )١( 
٠١ ينظر: الكتاب» ؟/515‎ (0 


(؟) سيبويه » الكتاب » ”/ ١‏ » ""ءوالسيرافي » شرح الكتاب » »5٠6٠0/7‏ ورد الروي بالوقف عند سيبويه» وبالكسر عند السّيرافي» وهو 
الصّوابء فلعل الخطأ في طبعة كتاب سيبويه لا في المؤلف. 


(؟) ينظر : الكتاب » 77/١‏ 
(5) ينظر: نفسه»7/ 057 18» وأبو حيّان » ارتشاف الضربء. 5/ ١97115577‏ 


0( الديوان يت سيبويه» الكتاب» 70/1 
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على الأوّل كان جائزًا عربيًَا(ِ١).‏ فالصّفة فدعاء صفة" لعمَّةِ والفتحة/ عوضْ عن. الكسرة. لمنع. 
الصّرفيء ونصب شغارة” و فطارة” على فعل. محذوف. وجوبًا للدم كأنهُ قال: أذمّ شغارة"؛ و أذم 
فطارة '» وهذا كان لما علمَ المُخاطبُ ما يعلمّةُ المتكلمُ حيتمَا وصفَهْنَ قَبْل بأَنَهْنَ قذ حَلَيْنَ عشارة. ولو 
ابتدأ أو أتبَّع لكان حَسنًا. فعندمًا قطع تعدّدَت الوجوه اللغويّة" فِي هذاء وأصبح مِن باب التُوسّع في 


الكلام؛ إذ تفسّخت فيه بالخرٌوج_عن أصل الكلام. 


وتأسيسًا على هذاء فإنَ القطع دونَ شرط النْكِرَةٍ خاص بضرورة. الثتعرء إلآ أن ابنَ عقيل صرح بأنَ 
سيبويه. يُجِيزُه(؟)؛ ولعلة يشير في ذلك إلى قول سيبويه "مورت بِرَجُل خيرٌ منة أبوة» قطع الصّفة” 
دون أن تتقمَهًا صيفة أخرى؛ لعلة. الاسميَّتِ(؟). ومنع يونْسُ القطعَ فِي نعت المعرفة إن كان للشرَحَم: 
ومنع المدحء والدذمء والثرحُمَ في قطع النّعت التّكِرة المسيّوق بنعت آخر(:)؛ فلا يَحُورْ عندة إلة 
الإتباغ في قؤؤلك: 'مررات برَجل فِي الطريق مسكين". وأمّا الخليل فقذ وافقَ يونس فِي منع قطع التَكِرَةٍ 
فِي المدح والدمّ (5). فهُمْ بهذا يُخْالِفُونَ رأي سيبويه الذي يُجِيرْ القطع فِي التكرةٍ إذا سيق بمنغوت 
آخر؛ لأنَّهُ إذز وصفَ أصبح بمنزلة المَعلوم. 

٠4 7/7 » الكتاب‎ ٠ ينظر : سيبويه‎ )١( 

51١7/7 ينظر:أبو حيّان» ارتشاف الضّرّبء. 377/4١ءو ابن عقيل » المساعدء‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب» 75/7 


(:) ينظر: : أبو حيّان» ارتشاف الضرب. ١577/5‏ 1177كء والستيوطيء همع الهوامع. ١87/٠5‏ 
(5) ينظر: : أبو حيّان» ارتشاف الضّربء 1577/5 11717كء والستيوطيء همع الهوامع؛ ١857/5‏ 


نا 


ث- قطع الصفة. إذا كانت للآخِر. لعلة الاسميّة: 

هناك مِنَ الصّفات التي تجري على موصوفها وليسَتْ بمحضة.ء وإِنّما لم تكن بمحضّة ؛ لأنّها أسماءٌ 
إن كانت وصقا للآخِر؛ أي: لفاعِلِهًاء فالوجة الرّفع؛ فيها هاهنا. وذلك قولك: أفْعَلُْ منه و' مِثلك 
وأخواثهماء وا حَنْبُك من رجل. » وأ سَواءً عليه الخَيرُ والشرٌ '» وا أيُما رجل. » وأبو عشّرةر؛ وا 
أَبْ لك", و' أخ لك" و صاحب لك", وأ كل رجل » و أفعَلُ شيء ؛ نحو خيرٌ شيء وأ أفضلُ شيء ” 
»و أفعلُ ما يكون», و' أفْعَلُ منك'(١)؛‏ فكلُ تلك الصّفات. تُقطعٌ إلى الرفع وُجوبًا إذا اقصل بهًا 
مرفوعٌ؛ ويكمّن التّوسّعُْ في هذا أنَكَ خرجت عن الأصلء إذ إِنَكَ قطعْت التّابع عن المَتَبُوع» وإِنَّ 
الأصل فِي الصفة أن ترفعَ فاعلاً لها دون أن تقطعَ الصّقة إلى الابتداء. فهيَ تُرفعٌ على الابتداء؛ لأنّ 
فيهًا ضعقًا عن الصّفات الأخرى؛ إذ لها صيلة لا تستغني عنهاء كما أَنَهُ لا تستطيع إفرادها أو تثنيتهًا 
أو جمعهاء ولا يجوز إدخالٌ الألف واللام عليها أو أن نُضيقهًَا إلى ما فيه الألفْ واللامُ فتجري مَجرى 
الذي نُوّنَ مِن. الفاعل. حينَ أضفتة(١).‏ فمِن هذا قولك 'مررات برجل خيرٌ منة أبوهُ '» و" مرت 
برجل سواءً عليه. الخيرٌ والشبّر؛ و' مررنت برجل أبْ لك صاحبة» و" مرت برجل حسبْك من 


رجل. هو". و" مرت برجل أيُّما رَجُل, هو". فكلٌ تلك الصّفات كان الأصل فيهًا الجر إلآ أَنَهُ عندمًا 


١5/١ ينظر: سيبويه. الكتاب»‎ )١( 


0( ينظر: نفسه؛, 7/ 75-3715 
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انصل بها الفاعل فطِعت إلى الابتداء؛ لأنَّهَا ضعيقّة؛ إذ ليست كاسم. الفاعل والصفة. المُشبّهّةء فِي أَنَكْ 
نُفردُهُمَا فتقول: "مررات برجل. قائِم.» و 'مررات برجل. كريم.»؛ ولا تقول 'مررات برَجُل خيره, و" 
مررت بِرَجُْل أب» كما أن ُدخِل عليهما الألف واللامَ إذ تفول: "مررث بزيد القائم ‏ مررنت بزيد. 
الكريم» ولا يَجونٌ أن تقول: "مررت بزيدٍ الخير منك"» وقذ تحذف الثنوينَ مع نِيّتِهه فتقول: "مرت 
برجل. ضاربك ". وهو نكرة؛ لأنّ الإضافة” على نيّة. الثنوين. لا التعريف, ولا يَجُونٌ هذا تم فلا 
تقول إلا 'مررات برَجُل خير منك". فالأصل أن تقول: "مررات برَجُل سواء عليه الخيرٌ والثترٌ, إلا 
أنَهَا قويَتْ فِي الاسميّة» فلمُ يظلَ وجةٌ سوى الابتداء» فالئَعتْ المقطوغ مبتدأء وما بعدهُ خبرٌ لة. وكذلك 
'مررات برجل حسيك به مِن رَجُل» كأنّهُ قال: 'حسبْك هو إذ الباءٌ حرف جر زَانِدُ» فلمّا كانَ هذا 
فاعلاً لتلك الصفة فطِعت إلى الابتداء؛ لأنَّهَا أصبحّت اسماء والوجة فِي الاسم هُنَا الرّفع. ولؤ أرذنًا 
الأصل فِي كل صفة لرفعت فاعلاً دونَ قطع, إذ تقول: "مررات برَجُل قائم أبُوهُ» فهذا وجة الكلام 
وحدُة؛ ولا يَجُورْ أن تقول: "مررزت برجُل قَائِمُ أبُوه . 

ول قلت: لِمَ قالوا: "ما مررت برجل. أحسن في عينه الكحلُ منهُ فِي عين. زيد /» فهذا كمثل. الأوّل» 
ولمّ ترفع هاهنا؛ بل أجريتة على الأوّل.ء وهو الأصل. قلنَا إن تَمَّة اختلاقًا فيما بِينَهُمَا فِي المعنّى 
واللفظٍ (١)؛‏ فالفرقُ فِي المعتى أَنَكَ عندمَا تقول: "ما مررت برجّل أحسن في عينة الكحلٌ منة في 
عين. زيد"» لم ثرذ أن ثفضّل الكحل على الرّجلء بل أرذت أن تُفضّلَ الكحل على ذاتِه إذ كانَ في عين 
غير هذا الرّجلء فالضّميرٌ فِي 'منه هو للكحلء وفِي المعتى يظلٌ الرَّجُّكُ هو الموصوف» كأنكَ قلت: 
"هو الحسنْ بالكحل وهذا غيرٌ قولِك: "مررت برَجُل خيرٌ منة أبوه ؛ لأنّ الأب غير الأوّلء وأمًا 
اللفظ فهو أَنَكَ إذا رفعت فِي قولِكَ 'مررت برَجُل. خيرٌ منة أَبُوهُ فالمبتدأ المؤخر أبُوهُ» أو أخير" 
مبتدأء وفِي هذا لمْ تفصيل. الصلة” عَمَا عمل بهّاء ولؤ رفغت "أحسن" في قولك: 


8501 75٠/7 ينظر: سيبويه؛ الكتاب» 71/7 + 77 ء والسّيرافي» شرح الكتاب»‎ )١( 
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"ما مررت برجُل أحسن في عينة الكحلُ منهُ فِي عين. زيدٍ ' لفصلت صلة المبتدأ: 'في عينه. الكحلٌ 
منهُ في عين زيد ' بالكحل. الذي حقة أن يكونَ مؤْخَرًا عن. الجميع. أؤ مُقَدّما؛ِ لأنَهُ أجنبيٌ عَن. المبتدأء 
وكذلك لو جعلت "أحسن" خبرًا لوقع الفصل بالمبتدأء ول أخَرنا الكحل لكان قبيحًا أن تؤخّر ما لة 
ضميرٌ قبل ذكره؛ هذا إن جعلت "أحسن" مبتدأء ففي قولِك: "ما مررت برجل. أحسن في عينه منة 
فِي عين زيد, الكحل” فالضميرٌ في: "منة ' للكحل؛ ولؤ قدمنا الكحل لكان حَسَناء إذا أرَْنًا "أحسن" 
خبرا مُوْخَّرًَا؛ إذ تقول: "ما مررت برجل. الكحلُ في عينه. أحسن منه فِي عين زيد(١).‏ 

فالوجة الأخيرٌ حَسُنَ عند السّيرافي؛ لأنَهُ لا يُوجَدُ فصل بين الصّلة وما عمل بها. وليس فِي هذه 
المواضع قطع؛ لأنّهُمْ لم يَخْرْجُوا عَنَ أصل تونُعًا. وكلامُ العرب جاء برفع الصّفة "أفعل التفضيل" 


فاعلا دون أن منقطع عَنْ موصلوقها مهنا" فلا تتجاوز ماله يتؤمتكوا فيه 


)١(‏ ينظر: السيرافي » شرح الكتاب» يت لمارا 


)6 


ج- قطع الصّفة للمجاورة: 

قذ يكون القطعُ في الصفة. للمجاورة» وهو جرى على غير. وجه الكلام.؛ مثلَ قولهم : "هذا جحرٌ 
ضبّ خرب» فلمٌ يجر. ذاكَ على القياس» إذ إن القياسَ الرّفع» وهو كلامُ أكثر العرب. وأفصِحِهمء ألا 
ترى أنّ الخرب لِلجُخر صيقة» إلا أَنَهُمْ فعلوا هذا؛ لكؤن. الصفة. واقعة موضع الصفة. للضَتب» كما 
أنَها نكِرةٌ كالضّبِ »وجرّوة؛ لأنّ الصّفة والموصوف كالاسم. الواحدء فجعلوا الخراب للضب؛ء وهما 
كاسم. واحدء فكأئك قلت: "الجحرٌ خربْ '» ومثلٌ هذا قولك "هذا حب رماني», وإِنّما لكَ الحبْ وليسَ 
لك الرّمان» وقد أتبعُوا الجر الجر كما أتبعُوا الكسر الكسرء نحو قولهم: بهم وبدارهم” وما أشبة هذاء 
وهذا الذي ذكرتاهُ قول الخليل »)١(‏ فلو قلت: "هذا جُحرٌ ضبي» كان لكَ جحرٌ الضبً» وليسَ لكَ 
الضّبٌ» لكن فعلوا هذا؛ لأنّ المضاف والمضاف إليه كالاسم. الواحدء ومثلهُ الصّفة”؛ فتقول: "هذا 
جُحرُ ضب. خرب ". وإِنّما الخراب للجحرء فانجنً ههْنًا كما جُنَ تم حينَ أضفت الجحر إليكَ مع 
إضافة. الضّب» فعلوا ذاك عند أمن. اللبس. فالقطعٌ هُنَا مِنْ باب القطع اللفظِيَ» وهو مِن باب التُوسُع 
فِي الكلام؛ إذ الأصل أن تتبَع حركة' التّايع. للمتبُوع لا لما أضيف إليه» لكنَ هذا تَقسّحٌ فِي الكلامء إذ 
حمّلوا على المعتّى؛ لأنّ المُخاطب عالِمٌ بأنَكَ إذ قطعغت حملت الكلامَ على أصله فِي المعنّىء فعندمًا 
تقول: "هذا جحرٌ ضَّب خَرب ؛ كأنَكَ فِي المعتى قلت: "هذا جُحْرُ ضَّب خَربْ» إلآ أَنَهُمْ توَسّعُوا في 
الكلام لما قَطعُوا. وليسَ كلُ موضيع كهذا جاز قطعٌة؛ لأنّ هذا موضنُعْ غَلطٍ للعرب إذا كان الآخِرٌ بعدَةٍ 
الأوّل» وكان مُدكَرًا مثلة أو مُوْنَئَا؛ِ فتقول: "هذه جحرةٌ ضيباب, خربة'؛ لأنّ الجحّرة مؤئّتَة» وَالعِدَهُ 
واحِدة» فَعَلِطوا بالقطع. ولو قلت: "هذان. جُخْرًا ضَّبّ خربان" فهذا وجة الكلام. وحدَهُء فلا قطع ولا 


توَع في ذا الموضيع؛ من قبل أن الضتبٌ واحدٌ والجحران مُتنَى. وقاعِدَةٌ الغلطٍ قول 


)١(‏ ينظر: سيبويه» الكتاب» بت 


الخليل(١).‏ ولؤ قلت: "هذا جُحْرُ ضَبّ مُتهدّم ففيه من البيان أنَهُ ليس بالضنّبٌ» وهذا مثلُ ما في التثنية. 


مِنَ البيان. أنَهُ ليس بالضَب(؟)؛ لأنّ النَّهِدّمَ للجُخرء فلا تقطع هُنَا اللفظ على الإتباع للمجاورة. 
وأنكر ابن جني هذا؛ فقال: إنّ الأصلَ "خرب. جحرة» أناب المضاف إليه. مكانّ المُضَافبء فارتفع 


واستتر» ودلل على هذا بقول. الثتاعر. امرئ القيس.(؟): 
كبيرُ أناس في يجادٍ مُزّمل. (الويد) 


عندَنَا هذا أَنَّهُ أراد: 'مُزمّل, فيه '؛ فحذفَ حرف الجر فارتفع الضّميرٌ واستتر فِي اسم. المفعُول(5)» 
وهذا ليس بداخل فِي باب القطع؛ لأنََهُ هاهُنًا يَعتَمِدْ على أن الصّفّة هِي للضتبء وهذه الصّقّة في 
أصلِهًا قذ رفعت فاعلا مِن سبَبه» ومِن ثمَّ حصل تَوَسُعٌ فِي الكلام إذ نقلوا الضّمير إلى خَربء ومِن نَم 
حذقوا المُضّاف» وهو الجحر”. وذكر السّيرافِي رأيًا لبعض النّحويّينَ البصريِّينَ وقوَاهُ؛ وهُو أن 
الأصل "خرب الجحرُ منة» فحذقوا الضميرء ومِن كمَّ أَضمَرُوا فِي الخرب ضمير الضتب» وبعد هذا 
أبدلوه بضمير الجحر إِذ سيق له ذِكر(ه)؛ وهذا كذلك ليس مِن باب القطع؛ لأنّ أصل الصفة. للضتب. 


والجمهورٌ على رأي. سيبويه(؟). ومن هذا القطع أورد سيبويه بيئًا مِنَ التتّعر للعجّاج 


5717 /١باتكلا ينظر: سيبويه.‎ )١( 

)١(‏ ينظر: نفسه؛ الصفحة نفسها 

(؟) الديوان ١١7‏ »وصدره : كأن أبانًا في أفانين. وقِه » وسيبويه الكتاب» 5717/١‏ 

(:) ينظر: ابن جئي » الخصائص . 177/7. أبو حيّان» ارتشاف الضرب. 5١5/5‏ ١ءوابن‏ عقيلء؛ المساعد. 5٠5 ,5 ١07/١‏ 
(5) ينظر: السيرافي » شرح الكتاب » 7١8/7‏ .وأبو حيّان» ارتشاف الضرب. 1١5/5‏ ١ءوابن‏ عقيلء؛ المساعد. 5٠١5 ,5 ١07/١‏ 


(5) ينظر : ينظر : ابن عقيل » المساعد. 5٠5/١‏ 


0 


على هذا(١):‏ 
كأنٌ تَمْجّ التلكبوت. المُرَمّل (الرّجز) 


جر بالقطع على الجوار(؟)؛ إذِ الأصل أن يكون المرمّل ' صفة منصوبة للشسنجء إلا أنَهُ جره 
لمجاوريِّهِ للعنكبوت» وهذا مِنْ باب التُوسّع فِي الكلام. وقاسَ على هذا سيبويه(")., وأمّا الفرّاء 
فيْقتنَصَرُ فيه عندهُ على ما سُمِعَ مِنَ العرب(؛ ). ورأيّ عبّاس حسن في قياميه؛ "والحق أن هذا النوع 
الغريب من الضبط بسبب "المجاورة ' والنوع الآخر الذي سببه: "التوهم” جديران بالإهمال» وعدم 
القبائنعلنيناء: ذل عد الالقفات البيما مطلقا "(8) :ولا أرق :موا فقن القجانن على هذا مادا الها 


شواهد كثيرة” مِنْ كلام. العرب والثتعر. والقرآن. في الصفة والعطفء ومن ذلك قولٌ الحطيئة (5) : 


فإياكم وَحَيّة بطن. واد ضموز الثاب. ليس له بي (الوافر) 


(١)ديوان‏ العجاج١/ ١57‏ وصدرهُ : "جفالة الأجنَ كحم الجُمّلَ " »و منسوب لرؤبة في شفاء العليل 2259/١‏ وبعده : 
على درا قلامه المهدّل سثور كتان بأيدي غزّل2 .٠‏ وينظر: سيبويه؛ الكتاب» ١/317ء‏ 

571/١ » ينظر : الكتاب‎ )١( 

(") ينظر: الكتاب١/‏ 577: 4737» وأبو حيّان» ارتشاف الضربء. ١917/5‏ 

(:) ينظر: أبو حيّان» ارتشاف الضربء. ١917/7‏ 

(5) حسن »عبّاس » النحو الوافي » 551١/7‏ 


(1)ابن مالكء شرح التسهيل؛ ”/503, ديوان الحطيئة . ١55‏ برواية (( هموز)؛ على الأصل . الضموز من الحيّات : المطرقة. ابن 
منظورء لسان العربء مادّة (ضمز). 


0 


جر 'الضموز" مع أنَهُ صفة للحيّة. ومن آي القرآن. قولة تعالى: ( إن الله هو الرّزاق ذو القوة. 
المتين. 4 (١)؛‏ جر "المتين ' وهو صفة” للموصوفب 'رزاق” على القطع اللفظي. 

وعند ابن. جني أنه ليس مِنَ باب. الغلط؛ "فعندي أن في القرآن مِثل هذا الموضع نَيَهَا على ألف. 
موضع. وذلك أنه عل حذف المضاف ل" غير "(3)؛ كأنّك: قلت» ا خرب جحرة" فحذف المضاف» 


وهو الجحرٌ» ومن تم استتر الضتميرٌ في "خرب". 


1/ » وابن جني ». المحتسب‎ » ١5 » الذاريات مه » قراءة يحيى بن وثاب والأعمش »ابن خالويه» شواذ القرآن‎ )١( 


١97 2197/١ , الخصائص‎ )١( 


0 


ثانيًا : القطع في البدل. : 

القطعٌ فِي باب البَدّل ليس بِبَعِيدٍ عن باب القطع فِي الصّقة؛ من حيث الأساسْ الذي يُقطعان لأجله. فقذ 
يُقطعْ البَدَلُ لفظا لعلّة. التتبعيضء أو الاستئناف دون التّبعيضء كأن يكون جوابًا على "ما هُمَا"؟؛ وفِي 
ذلك توَسُعٌ بالخرّوج عن الأصل؛ لأنّ التّابعَ مِنْ حقّه أن يتبع مَتبوعَهُ فِي الإعرابء فلمًا فْطِعَتْ تلكَ 
العلاقة' حرج عن الأصل. وعليه فقذ يكونْ المبدلُ منهُ مما يُبَعَضُ» وقذ يكونْ خلاف هذاء فإذا كان 
الأوَّلُ فالإتباغ والقطعٌ جايْزان» وأمًا الثاني فعليك القطع إذا أرذت الاستثئناف البيانِئَ (١).؛‏ فمَّما جاء 
مِنَ التبعيض ويجوز فيه الوجهان قولك: "مرت بقوم عبذ الله وزيدٌ وخالِدٌ (١)؛‏ فهذا جاز لك أن تتبعة 
على الأصلء» وهو الجَرء وجاز لك قطعْة لفظا عَن الأصلء كأنّكَ قلت: "منهُمُ عبد الله» وزيدٌ وخالِداء 
وإن شيئت كان جوابًا على سؤال مُقَدَره كما كانَ هذا فِي الصفة» كأك قلت: من هُم؟ فقيل: "هم كذا 


وكذا". ومِنَ القع في هذا قول الشتاعر(؟): (البسيط) 
يا مَيَ إن تَقْقِدِي قوما ولدتهم أو تخلسيهم فإن الدّهر خَلاسَ 
عمرو وعبدُ منافٍ والذي عَهِدَتْ ببطن. عرّعر أآبى الضَيْم. عباس 


فهذا على القطع. إلى الابتداء(5)؛ إذ إِنَهُ لو لم يْرِدْ أن يقطعَ البدل؛ "عمرّو وعبة الله والذي عَهِدَت" 
لقالهُ بالتّصب مُتْبَعَا للمبدل. منة "قومّا"» وجاز هذا. ومثلٌ هذا قولة تعالى: «قذ كان لكُم آية” في فتتيْن. 
)١(‏ ينظر: سيبويه» الكتاب» 25/١‏ , 2455, 'ره١‏ 

١5/7 ينظر: نفسه.‎ )١( 


(") لمالك بن خويلد الخناعي في ديوان الهذليّينَ ”/١»وينظر:‏ سيبويه؛ الكتاب » ١5/١‏ 


(:) ينظر: سيبويه» الكتاب» ”ره ١5‏ 


0 


التقتا فنّة” ثُقَاتِلَ في ستبيل الله وأخرى كافرة 4 (١)؛‏ فهذا على الابتداء» ومِنّ الئاس مَنْ يَجْرُ ذلك على 
الصفة والبدل(؟)؛ فمّن ابتدأ قطع التايع عَنْ أصلهء فإذا أردتاهة صيقة فالقطع مِن بايهاء وإن كان بدك 
فالقطع مِنْ بايه. فهذا تَفْسّحٌ فِي الكلام» ألا ترّى أنّ المتبوعٌ مَجْرُورٌ. ومثلٌ ذلك فيمًا جاز فيه الصّفة” 
والبدل» ويُقطغ إلى الرّفع. قول كتير (؟): 

وكنت كذي رجليْن. رجل صحيحة. ورجل رمَى فيها الزمان” فشلّت, (الطويل) 

فهذا جائزٌ على الصّفة والبدل. والابتداء(؛)؛ فإذا رفعَ فهو مِنْ باب القطع عن الصفة. أو البَدّل؛ إذ إن 
'رجلين مُضافة” للاسم "ذي» فلو أتبع لجر. 

أمّا قولُ الثتاعر. ذي الرّمّة(ه): 

ترّى خلقها نيصف قناة قويمة ونصف نَقَا يرتج أو يتمَرمَرٌ (الطويل) 
فهو مِنْ باب قطع البدل إلى الرفع على الابتداء» وإن ثيئت على التصب(1)؛ إذ إِنَهُ بالقتصب على 
البدل» وهو الأصلء وأمّا الرّفعٌ فهو على القطع؛ لأنّهُ تبعيضٌ لأنواع خلقِهّاء فكأنَهُ قالَ: 'منها نِصفٌْ 
بل آل عمران 7٠ءينظر‏ : سيبويةه » الكتاب 0 وقراءة الجر 0 الزجاج» معاني القرآن »اكلم والفرّاء 3 معاني القرآن.» ١/١‏ 
» والأخفش . معاني القرآن » 5١١/١‏ 


487/١ » الكتاب‎ ٠ ينظر : سيبويه‎ )١( 

(؟)سيبويه؛ الكتاب» 475/١‏ و الديوان ؛ 49/١‏ 

(4) ينظر : سيبويه ٠‏ الكتاب » 487/١‏ 

(5)سيبويه» الكتاب» 7/١١:وديوان‏ ذي الرّمّة .٠١4‏ والرّواية على الأصل » وهو التصب. 


(1) ينظر: سيبويه. الكتاب» ١١/7‏ 


0 


كذا وآخرْ كذا"؛ وإذا نصب فهو على الحالء وَحَسُنَ هذا؛ لأنّ الموصوف معرقة. وإذا لم يكن البدلٌ 


بعِدّة. المبدل منةُ فالقطع ليس غير إلة أن تقدّر مَحذوقًا »)١(‏ ومنة قول الشتاعر التابغة الذبياني(؟): 
تَوَهَمْتْ آيات. لها فعرَفتها لسئة. أعْوام. وذا العام سايع (الطويل) 
رمَادٌ ككخل. العين. لأيا أبَيّنه ونؤئٌ كَجذم. الحوؤض أثلم خاثيع 


فهذا جاز فيه الرّفعُ والنَصبُ على القطع؛ والنّصب على الإتباع(")؛ فهو رفع ' رماد ونؤي على 
القطع مِنَ المَبّْل منة "آيات"». كأْنَّهُ قالَ: 'منهًا كذا ومنهًا كذ" ؛ وقذ يُنصّب على القطع إلى الحال أو 
إلى مَفعُول به لفعل مُضْمَر تقديرثه أعني» إذا توهّمْت آياتٍ بمعتى آيَتَيْن ويجُوزٌ الإتباغ على تقدير 


مَحذوف معطوف على تلك الصفاتء كأنَكَ قلت: ‏ رمادًا ونؤيًا وأثقيّة» على هذا ونحوه تأويلة. 


لكا الوتعة التخزة وهو الذى الا تجوز فية الشبعيض فهبيكا يكون جوانا على سؤال مقس وليننابة 


8 ٠. 


تبعيض(؛)» فمِن هذا قؤلك مررزت بأخيك زيدٌ ؛ وا مررات بعبد الله أخوك ؛ فهذا جوابْ على من 
هُو؟ (5)؛ فقذ قطع البدل ههْنًا لفظاء لذلك وجَذتا ' زيد وأخوك مرفُوعَيْن على ما لؤ ظهر لم يكن ما 
بعدهُ إلا رفعّاء وهو الابتداء. كأَنَهُ أجاب على قدّر سؤال السَّائْل ل ظهّرَ مِن نفسيه» ولؤ أراد الإتباع 
لجَرَهْمَاء فهذا مِنَ باب التّوسّع فِي الكلام؛ إذ خرج عَنْ أصل التّوايع؛ وحمل على مَعنّى فِي نفس 


2000 ع 


الائل ل اك ار حرو قم 


١975/5 . ينظر : أبو حيّان »ارتشاف الضرب‎ )١( 

١9175/5 ديوان الثابغة ؟5 . 7ه , وأبو حيّان» ارتشاف الضّرّب.‎ )١( 
١915/5 ٠ (؟) ينظر : أبو حيّان »ارتشاف الضرب‎ 

(54) ينظر: سيبويه. الكتاب» ؟/5١- ١7‏ 


(5) ينظر: نفسه؛ ١١/١‏ 


ا 


ومثل هذا مِن النتعر :)١(‏ 
ولقذ حَبَطنَ بيوت يَثنكر حَبْطَّة ١‏ أخوالنا وهُمُ بنو الأعمام. (الكامل) 


قال سيبويه:" كأنه حين قال: خبطن بيوت يشكر قيل له: وما هم؟ فقال: أخوالنا وهم بنو الأعمام"(؟)؛ 
فقطع البدل ' أخوالنًا 'عَنْ 'يَشْكْرُ '» فالجملة” بعد القطع على الاستِئناف. وقيل يَقبْحْ هذا إذا لم يَطْل 
الكلامُ؛ كقوله. تعالى: «بشرٌ مِن ذلكُم النارٌ4 (*)؛ أطال الكلامَ لمّا وصف قبل القطع بالجار 


والمجرور(؛)» كأنَّهُ قال: هو النَّارٌء لكنّ هذا فيه نظرٌ؛ لأنّهُ جاءَ القطعٌ فِي الكلام دون هذا الشتّرْط. 
أما قول الفرزدق. (5): 
ورثت أبى أخلاقه عاجل الققرَتى ‏ وعبْط المّهاري كُومُها وشبوبْهَا (العتويد) 


فكأَنَهُ قال: "أي المهاري؟». فقال: "كومُها وشَبوبُها" (5)؛ كأنَّهُ قال: "هي كومُهًا وشَبوبُهَا". ولو جر 
على الإتباع للمُبدّل منة "المَهاري" لجاز هذا. والقطعْ على الجملة. الاستثنافيّة. ولوؤْ جعلَ القطعَ على 


التّبعيض "منهًا كذا ومنهًا كذا" لجاز؛ لأنَهُ سيكونْ تفصييلاً لأنواع المُبْدّل مِثة. 


وقذ يُقَطعٌ البدَلُ عن المُبدَل منة إذا كانَ فيه معنّى التّرَحُم» وهو على وجوه تَخويّة, إذ قَطِعَ(١)؛‏ تقول 


على هذا: 'مرر'ت به المسكين'”. إذا أتبَعغْت. وإن ثينت قطغت إلى الرفع» فهو على وجهّيْن؛ أمّا أحدهُمًا 


)١(‏ لمهلهل في ديوانه» 71 برواية (ولقد خبَطت) 
)١(‏ الكتاب » ١5/١‏ 

(؟) الحج "ا 

(:) ينظر: أبو حيّان » ارتشاف الضرب . 14177/5. همع الهوامع » 77١/0‏ 

(5)سيبويه»الكتاب7/7١؛و‏ شرح ديوان الفرزدق "٠١5/١‏ ورثت إلى أخلاقه عاجل القِرّى وضرب عراقيب المتالي شَبُوبا " 
(1) ) ينظر :سيبويهء الكتاب ١1/7٠١‏ 


6 ينظر: سيبويه» الكتاب» ؟“هة “ا الا 


0 


فعلى الابتداء» وأمّا الآخرُ فعلى 'المسكينٌ مرت به '؛ فعلى الوجه الأوّل. يكون "المسكين" مبتدأء 
والخبّرُ 'هوء والجملة” على الاستئنافء وفِي هذا القطع. معتى التّرَحُم. الذي بالمَنصوب. وأمًّا الوجة 
الآخَرُ فيكون "المسكين" مبتدأ مُوَخَّرَاء والخبرٌ جملة” "مرت به". وهذا قولُ ابن أبي إسحاقء والخليل» 
وسيبويه »)١(‏ وأمّا يوس فرأى أن ذا التّفسير خطأ؛ فهو يحمل الرّفع على الرفع. والجنّ على الجر 
والنّصب على النٌتصبء فهو لا يرفعٌ شيئا في الثرحُم(١)»‏ فهو لا يقول إلا ضربانِي المسكينان. » و" 
ضربُونِي المساكين» و" ضربئثة المسكين ؛ أي: على البدل.. وقذ يُقطعْ إلى النّصنْبء فهُوَ عند الخليل 
مثل بنَا العرب ننتصيرٌ» وفيهِ معتّى التَّرَحُمِء وأمّا يونس فرأى أنَّهُ على قولك: ' مررت به مسكيئتاء 
ورأى سيبويه أن الأفضل مِنْ قول يونس "لقيت المسكين(”)»؛ فالخليل يقطعْةُ إلى المفعول به على 
فعل تقديرة "أخص أو أعنِي؛ شبّهَهُ بأسلوب الاختصاص؛ إذ كانَ نصبًا مثلة» وكان مَحْمُولا على 
مَعْنَىء فالنّصب بعد القطع فيه معتّى التَّرَحُم الذي كان فِي الأصلء وهو البَدَلُء والاختصاصْ فيه 
معنّى الفخر ههُنًا. وأمّا يونس فقطعَةُ إلى الحال؛ كأنَّهُ قالَ: مررنت به صنكيئًا"» وأن يكونَ على هذا 
ضعيفئ؛ لأنّ الحالَ لا ثُعرّف؛ فلهذا رده سيبويه» وأمّا رأيُهُ فيرى أَنَّهُ قَطِعَ إلى المفغول به » كأنكَ 
قلت: "مررات به لقيت المسكين؛ لأنّ المُّرُور فِي معنّى اللقاء» والجملةٌ على الاستئناف فِي كُلّ آراء 
القطع. 

وقذ يُقَطعْ البدل عن المُّبدّل منهُ إلى التصب على معتّى الفعلء إذ لا يوجدُ به ترَحُمٌ(؛). ومنة قولٌ 
التتاعر(5): 

)١(‏ ينظر: سيبويه. الكتاب»؟/ 7/7 ء/الا 

0( ينظر: نفسه. "/ 6 

إفة ينظر: نفسه؛ الصفحة نفسها 


(:) ينظر: سيبويه؛ الكتاب» ٠5/”‏ 


(5) من الأبيات الخمسين » حواشي الكتاب » ؟/5؛ 


)0 


وما غرّنى حَورُ الرّزاميّ يخصئا 0 عَوائبيَها بالج وهو خصيب 0 


سْمِعَ البيت مِنْ أفواه. العرب. هكذاء وزعمُوا أنّ اسمّهُ مِحصنْ (١)؛‏ فهذا منصوبٌ على ما لو ظهرَ 
لكان ما بعدَهُ منصوبًا وهو يظهرٌ؛ لأنّهُ على "أعني» ولم يُرِد أكثرَ مِنْ أن يُعَرّقَةُ ولمْ يُرِدْ هاهنا مدحًا 
ولا ذمًّا ولا افتخاراء فلو أراد أن يُتيعَ لقال: وما غَرّني حَوْنُ الرّزامِيَ ميخصن عواثييّهاء إلآ أنَهُ 
قطعَة إلى التُصب كما قلنًا. و الرزامِيَ ' مضاف إلى المصدر "حؤز » فاعلٌ له وعواشيها " 
مفعول به لهذا المصدر. 

فتعدّدُ الوجوه اللغويّة. له أترٌ فِي تراء اللغة» وأن يتكلم الفصييح العربيّ دون أن يظلّ مَضْبُوطًا بقواعد 
اللغة. المعياريّة. والثومتعٌ لهُ القدرةُ على هذاء فهنا قطِعَ البدلُ عَن متبوعه فِي الإعراب» وكذلِك حُمِلَ 


على المعتى» إذ كان تَرَحُمًا. 


75/7 » ينظر : سيبويه »الكتاب‎ )١( 


ا 


تَالِئًا: القطع في حروف. العطف: 

أ- القطع بالحمل. على الموضع. أو المعتى : 

المعهودُ في المعطوف أن يَلرَمَ إعراب ما عليه المعطوف عليه إل أن يصير الاسم المعطوفُ 
بخلاف. متبوعه. واجبًا؛ لئلا يُحملَ على شيء جاز أن يكون عليه مَتبِوعٌة» ولمَ يَجْرْ له هذا؛ وذلكَ 
كقوليك: "ما جاءني مِن رَجُل ولا زية ؛ لأنّ 'مَنْ وهي زائدة” لا تعمل في المعارفء " الأصل: 
(العطف على اللفظ »وشرطه إمكان توجّه العامل) إلى المعطوفء فلا يجوز في نحو: "ما جاءني من 
امرأة ولا زيدُ ' إلا الرفعغ عطمًا على الموضع. لأن ' من" الزائدة لا تعمل في المعارف .)١(‏ وعلى 
قول. الأخفش أنَّهُ يجوز أن تجن "مِن" الزائدة” المعارف يجونرٌ أن ثثنرك اللفظ المعرّف على اللفظر 
المُتكّر المجرور بالحرف "من " الزائدة (؟)» فتقولٌ على هذا: "ما جاءَنِي مِن رجل. ولا زيد. ". 
والحملٌ على الموضيع. يَرْكَنْ إلى شروط. ثلاث؛ أصالة” الموضيعء وإمكانيّة' توجّه. العامل. إلى 
المعطوفء والمحرز (؟)؛ فأصالة” الموضيع. أن يكونَ الموضعٌ له أصل أساميي» وما يَخْرْجُ عليه. 
ليس بالأصل؛ فقولك : " هذا ضارب زيد. وعمرًا” لا يجوز فيه أن تعتبرَ المجرور بأصل,؛ لأنّ 
الأصل الثنوين» ولؤ كائتت. الإضافة” بأصل لما أثقلوا الكلامَ بتنوينه؛ لأنَهُمْ يُخقفونَ الكلامَ ولا 
يزيدوتة ثقلا. ولو كاتت. الإضافة” بأصل. لما جاز أن تصف باسم الفاعل المضاف التّكِرة ؛ لأنَهُ 
أصبح مُضاقفًا إلى معرفة» فلا تقول : 'مررت برجل. ضاربه. زيد لأنَهُ أصبح مُضاقًا لمعرفة. وهذا 
رأيْ سيبويه (:)» فعلى هذا الشترط. لا تقولك: "هذا ضارب زيدًا وعمرو”,. خلاقًا للكوفيّينَ والبغداديّين 
)١(‏ ينظر : السيوطي .همع الهوامع » 7171/5 


755/9 , ينظر : نفسه‎ )١( 


إفة ينظر: سيبويه» الكتاب» ا إن ١‏ » وأبو حيّان »ارتشاف الضرب ٠»‏ 571/1//65. 537028 »ء وابن هشام » مغني اللبيب 3 
١"'ه:ه‏ .5ه »والسيوطي 3 همع الهوامع كلك 


(5) ينظر: سيبويه؛ الكتاب:١//1١-١7‏ 


0 


فإِنّهُمٌ أجازوا هذا مُستدلينَ بقول. امّرئ. القيس. :)١(‏ 
فظل طَهَاةُ اللخم. ما بَيْنَ مُنضيج. صفيف” ثيواء أو قدير. مُعجل. 5-5 


فذكرُوا أن القطعٌ اللفظيّ جاز ههُنَا(؟)؛ فانجرً 'قدير" عطمًا على محل "صفيف», إذ يجونٌ خفضلة 
بإضافة. مُنضيج» كأئّي بِهِمْ يَروْنَ النتصب والجرً بأصئلين فِي هذا الموضيع. وقذ خُرّج على أن ثمّة 
مُضافًا مُضْمرَا تقديرة؛ "أو مُنضيج قدير» و أو” في معنّى "الواو ' ؛لأنَّهَا بعد "بين" (؟). فعلى هذا لا 
يكونْ مِنْ باب القطع فِي شيء. وأما إمكانيّة” توجُّه. العامل. إلى المعطوف. فهو أن يكون مَنْ عَمِلَ 
بالمعطوف. عليه. يصل إلى المعطوف. دون قيْد؛ فلا تفول:" مررت بزيدٍ وعمرً” بحمل. "عمروا 
على محل الجار والمجرور؛ لأنّ الفعلَ هاهُنًا لا يتعدّى بنفسيه(4)» فلهذا لم يَحمِلْ سيبويه "عمرً" فِي 
باب الاشتغال» إذ فلت: "لقيت زيدًَا وعمرًا مررت به ' على هذا الفعل؛ بل بِنَاهُ على فِعْل مِن مَعْتَافُ 
كأ تقول: "لابسث عمر"(0). وذكرٌ المبرّد أنه يجوز على تضمين "مررت " بمعتى' أتيث '» خلاقا 
لابن. جئي فإثة أَجَازَ أن تحمل المنصوب على موضيع المجرور ههْنا (5): ولا بُدَ كذلك مِنْ شرط. 
المحرز وعليه سيبويه. وهو الطالبْ لذلك المحل» فلا تقول: 'إنَّ زيدَا وعمرُو قائمان.'؛ لأنَّ الطالب 
للاسم عمرو الابتداءً» ولا بْدَ للابتداء. من تجَرّدء إلآ أن ها دخلت عليه إن التوكيديّة (") 

١١٠١ ديوان امرئ القيس‎ )١( 

717/5 » ءو السيوطي » همع الهوامع‎ ٠١7/١ ينظر: ابن هشام »مغني اللبيب . 5545/7 .557., وابن عقيل . المساعدء‎ )١( 

(؟) ينظر: وابن عقيل » المساعد, 701/١‏ 

(4:) ينظر: سيبويه. الكتاب. 2357/١‏ 717/7 


(5) ينظر: الكتاب» /١‏ 77 


(1) ينظر : المبرّد» المقتضب . ١55/5‏ »و ابن جني » الخصائص » 6 ١‏ » والأعلم » النكت لل » والسيوطي »همع الهوامع » 
فافض 


(9) ينظر: الكتاب» ١19/١‏ .وأبو حيّان »ارتشاف الضرب . 277177571175 والأزهري ٠‏ شرح التصريح » ٠١15/١‏ 


0 


فلا يجوز القطعٌ فِي قولك: ‏ هذا ضارب زيدٍ وعمرا ؛ لعدم وجود المِحرزء إذ لو توّجّة العامل 
ضارب على الاسم "عمرً" لتغيّر بزِيَادَةٍ التّفوين. ولمْ يشترط الكوفيّونَ وبعضْ البصريّينَ ذلك(١)»‏ 
فتقولٌ عندَهُم: "هذا ضارب زيدٍ وعمرً" بِحَمْل "عمرً" على موضيع 'زيد"» فالقطعٌ هنا يتمكلُ بالقطع 


اللفظِيّ فقط سيوى القطع المعتّوي؛ لأنّ المعتى واحِدٌ فِي كلا الوجهيّن. 


وهذا مِنْ باب التّوسّع في الكلام؛ لأنّهُ مِن باب الخروج عَن الأصل إذ قطغت» وهو التبعيّة" 
للمعطوف. فمَن القطع اللفظيّ فِي هذا قولك: ليس زيدٌ بجبّان ولا بخيلا» وما زيدٌ بأخيك ولا صاحِبَك» 
فهو قطع اللفظ بخرُوجه عَنْ وجه الكلام» وهو الجَرُ(١)؛‏ فوجة الكلام الجر؛ لأَنَهُ أشرّك بين الحَبّرَيْن» 
وقذ جاز هُنَا القطعْ لتوقر شروط القطع. إذا حملت على الموضيعء ألا ترى أنّ الطالِبَ لذلك المحلّ لو 
انَصَل بالذي انقطعٌ لجاز دون قيْدِ؛ إذ جاز أن تقول: "ليس بخيلا"؛ و" ما زيدٌ صاحِبَك”» فالمَجرورٌ 
ليسَ بأصلء إذ أصلْ خبر "ليس و ما النَصَبْ؛ والمحرزٌ هاهنًا - ليس وا ما - لا يتغيِّرُ لو اقَصَل 
بالمعطوف المقطوع. فأجر ذا كما أجراهُ العرب ولا تُجاوز ما لمْ يتجاوزواء فليس كل موْضيع تَتَوَسَّعْ 
فيه بالقطع على الموضيع. ومِن هذا قول الثتاعر عَقَيْبَة الأسدي("؟) 


مُعاوئ إثما بَشْر فأُسْحح فلسنا بالجبال ولا الحديدًا الواذ 
وى إلما بسر فاسجح و 6 فر 


ألا ترى أن المعنى قبل أن تُدخِل البَاءَ وبعد دخولِهًا واد فقذ تستغني عنها ولا يُخِلُ بالمعنى ذلك 
فقولك "حسبُّك هذا" كما أَنَكَ قلت "بحسبك هذاءء فالمجرورٌ بها في موضيع ابتداءء كما أن المجرور 


(١)ينظر:‏ أبو حيّان »ارتشاف الضرب » ه//ا/1"” 386" ", وابن هشام » مغني اللبيب » 5ه » وابن عقيل » المساعد. 0 د 
والسيوطي » همع الهوامع » 5 ,» و والأزهري ء. شرح التصريح » ١/1‏ 36 


بيه ينظر: سيبويه» الكتاب» اكت لال 


(؟) سيبويه» الكتاب » 17/١‏ .والبغدادي »عبد القادر الخزانة 750/١٠‏ 


0 


هناك فِي موضع. نصب(١)؛‏ فهو هُنَا قطعَ لفظ المعطوف "الحديد" عَن المتبوع 'بالجبال"» وجاز هذا 
لتوقر شروط القطع على المَؤضيع. ولو جر لكان أحسن؛ لأنَكَ ثثئرك بين الخبرين(7)» فلو أتبع لقال 


'فلسئتا بالجبال ولا الحديد", إلا أَنَهُ توَسّعَ في الكلام» إذ قطع. ومثل هذا قول لبيد(؟): 
فلسْنًا بالجبال ولا الحديد » إلا أَنَهُ تَوَسّع فِي الكلام» إذ قطع. ومثلٌ هذا قول لبيدٍ 
فإن لم تَجذ مِن دون_ عدنان والِدًا ودون معد فَلتَرَعْك العواذِل (الطويل) 


فلم يحمِل على وجه الكلام. وهو الجرٌ؛ بل حمل على الموضيع؛ لأنّ موضع مِنْ دون "دون" 
بالتصب (4)؛ إذ إن الفعلَ 'تجد يتعدّى بحرف جر وبدونه» فلمًا كانَ هذا حَمَلَ الظرف "دون " على 
موضيع. 'مِن دون ' لمّا كانَ موضيعْة نَصْبًا على الظراف. فالتُوسُعْ بادٍ عند قطع اللفظٍ عَنْ أصلهء فلو 
أتبع لقال: "دون مَعدٌ". ول قلت: "ما زيدٌ على قُومِنًا ولا عندَتاا فهذا لا يجوز فيه القَطّعْ مُطْلَقَا(ه)؛ لأنَّ 
"عند" ظراف غير مُتَصَرّف. إذ لا تقول: "على عندنا"» وتقول: "كل مِنْ عند الله". فهذا وجةٌ للكلام» فلا 
تَتَوَسّعْ به بالقطع. وقد قال العجّاجٌ بينًا مِنَ الشعر بالحمل على المَوؤضيع(1): 

)١(‏ ينظر : سيبويه» الكتاب 006 ا » وأبو جعفر 3 شرح أبيات سيبويه. كه 

بيه ينظر: سيبويه» الكتاب» اكت /1 

(؟) ديوان لبيد » ٠١‏ برواية ( فإن لم تجد من دون عدنان باقيا) 

5( ينظر: سيبويه» الكتاب» 1/1" 


(5) ينظر: نفسه. الصفحة نفسها 
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كثنحا طوى مِن بَلدٍ مُختارا 2 من يأسة. اليائس. أو حذارا (الرتجز) 


فكانَ الأجودُ أن يقول 'مِن حذار. '. إلا أنَهُ نصب على الموضيع؛ لأنّ موضع المجرور نصب؛ كأنَّةُ 
قال: ' يأسة: اليائس. أو حذارا '(١)؛‏ إذ إِنََهُ انتصب على المفعول. له» ولو أشرك في الجر لكان 
حسناء إلا أَنَهُ حملة على المّؤضيع حينّمَا كانَ كمثله. لو التصّب» فالمفعغول لأجلِه يُجَرْ بالحرف ' مِن” 
وموضيعْهُ تَصنب» كقؤلك: " ضربثة مِن حذر الثّرّ "» كأئك قلت: ' ضربثة حدر الثثّرّ ". فالمفعول له " 


حذارًا ' قُطِعَ لفظا عَن المَتبُوع المجرور ' من يأسّة."» وهذا للتّوسّع فِي الكلام» إذ خرَّج عَن الأصل. 


وقذ يكونْ الحملْ على الموضيع لعلة. الثوهم؛ أي: إِنَّهُمْ لا يحملون الكلام على اللفظ؛ بل إِنّما يُخالِفون 


حركة إعراب. المعطوف عليه؛ لأنّهُمْ يتوهّمون فيه ما عمِلّ بالمعطوف. 

ومنة. قؤلْ الأحوص :)١(‏ مَسَائِيمُ ليسوا مُصَلِحِينَ عشيرةءة ولا ناعب إلآ بِبَيْنِ غرابْهًا (الطويل) 
ومثله قول زهير ("): 

بدا لي أني لست مُدْرِكَ ما مضى- ولا سايق شيئا إذا كان جائيا (الطويل) 


فهم لمّا رأوا أن الأول تكله الباءً كَثيرًا ولا تغيّر ١‏ لمعدَّمِ نووأها في المعطوف. كَأَنَهُمْ قد 3 تكلمُوا بها 
في الأوّلء فحَمَلُوهُ على ' ليسُوا بمُصلِحين" » و" لست بمدرك'" (4). فهذا قريب مِنْ باب. الجن على 


الجوار؛ لأنَهُمَ يحملونَ الكلام على ما توهَّمُوهُ. فجاز هذا؛ لأنَكَ تحمل على شيء يَكثرُ فيه الحرفْ 
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الدَاخِلُ عَلَيْه. ففِي البيت الأوّل أتى ' ناعب' مُقطوعًا لفظيًا عَن المتبُوع مُصلِحِينَ» ولؤ أراد الإثباع 
لقالهًا بالتصسّبء وأمّا البيت الثاني فقطع لفظا النَّابعَ " سابق ' عن المَثبُوع ' مُدرك"»؛ وكلّهُ مِنْ باب 


التّوسُع في الكلامء إِذ إِنَهُمْ لما قَطعُوا حملوا على مَعْنَى التَّوَهُم كأنَّهُمْ أتؤا بالمَثبُوع مَجْرُورًا. 


وأمّا الحمْلُ على المَعنّى فِمِنهُ قوؤلك: ' هذا ضاربُ زيدٍ وعمرً” كأنّهُ قال: ' وضارب عمرًا أو 
ويضرب عمرً (١)؛‏ حملهٌ على معتى الفعل الأوّل لما لمْ يَجُْ أن تحمل على الموضيعء إذ قُقِدَ هاهْنًا 
شررط المِخرزء فلؤ وُضيع الطالبْ لهذا المحلّ قبل ' عمرً" لتغيّرَ بزيادة. التذوين. وشرط المحرز شرط 
سيبويه كما قلنَا قبْلُ» وعلى هذا جُمْهُورُ البصريّين(١).‏ ولو ثيئت ميرت على الأصل فجررات "عمرا . 
وإذا قذرانًا التّابعَ المتفطوع على فِعْل فإنَ الجملة ستكون معطوفة على اسم الفاعل '" ضارب". ولو 
قلت: "هذا ضارب زيد. وعمرً؟ لِمَا انقطعَ ومَضَى فلا يجوز أن تحمل على الموضع. مُطَلقًا؛ لأنّ 
الاسم الذي جرى مجرى الفعل. يعمل عملة» ولا فرق بين تنوينِه وإضافته» وإئما أضفتة خَلقَا للتنوين. 
والمعنى واحِدٌ سيوى أنَْكَ خقفت بحَذف الثنوين» وهذا فِي الحال والاستقبال » وأمّا اسم الفاعل المَاضيبي 
فالإضافة” فيه مَحضّة” كالأسماء. فإذا شيئت قطعت على المعتّىء كأنَكَ قلت: "هذا ضاربُ زيدٍ 
وضرب عمرً"» فلا يُكونْ هذا إلا على الفعل الماضيي (")؛ فهذا لِمَا مضّىء ولا يَجُورٌ تقديرٌ اسم 
فاعل؛ كأن تقول: 'ضارب ولا فعل مُضارع للحال أو الاستقبال» كأن تقول: 'ويضربْ, وتمئلَ القطع 
النفْظِيُ هَهْنَا بقطع التّابع "عمرً" عَن المتبوع المُضاف لاسم الفاعل بمعتّى الماضيي "زيد". فَمِنْ هذا 
)١(‏ ينظر : سيبويه » الكتاب » ١59/١‏ 
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قولةٌ تعالى: «وجاعل الليل. سَكنًا والشمس والقمر حَسبْبَانًا 4(١)؛‏ حملة على المعتىء كأنَّهُ قال: 
وجعل الثتمس" لا غيرء وهو قويُ فِي التصب؛ لأنَكَ إذا جررنت فصلت بين الجارٌ وما يعمَلٌ فيه 
بالمفعول. الثاني لاسم الفاعل " جاعل" (1). فالفصلٌ فِي هذا ضعيفٌ عند سيبويه» وكلما طال الكلام 
كان القطعٌ أقوى؛ لئلاً يُفصل بين الجارٌ وما يعمَلْ فيه. فهْنَا قطع "الشّمس والقمَّر عن المثبُوع 
المُضاف لاسم الفاعل بمعتّى الماضي 'وجاعل الليل"» فهذهٍ الإضافة” مَحْضَةء ولؤ جَنَ على الإتبَاع 
لكانَ حَسْنّاء إذ أشرّكت بِينَهُمَا. وهذا يخلافب الكسائِي الذي أجاز عمل اسم الفاعل المّاضييء مُتَمَسّكًا 
بقوؤله تعالى: «وكلبهم باسط ذراعيه 2(4). إلآ أنه خُرّجَ مَخرَجَ الحكاية (5)؛ أي: يَفرض المُتكلم 
نَفْسَهُ مَوجُودَا فِي ذاك الزّمن» وهذا عند غير الله تعالى؛ لأنَهُ فِي كل حين. فمِن رأيه هذا يُنَضَحٌ بأئة 
يجوز القطعْ بالحمل على المّوؤضيع فِي هذا المّوضيع؛ إذ تقول: "هذا ضارب زيدٍ أمس وعمرً" بالحمل 
على موضيع "زيد". فمِنَ الحَمْل على المعتّى قولُ رَجُل مِنْ قيس عيلان(5): 

بينا نحن تَطلبّه أتانا مُعَلّقَ وَفضة., وزناد راع (الوافر) 

نصب "زناد” حملاً على موضع. ‏ وفضة '(5)؛ لأنّ معناة 'يعلق زناد راع. أؤ مُعَلَقَا زنات راع » فهو 
لم يُتيِعْ "زناد' على الأصل للمتبوع 'وفضنة؛ لأنَّهُ قطعَةُ لفظاء فاسمٌ الفاعل 'مُعَلْقَ' حالٌ» وهو مُضافٌ 
)١(‏ الأنعام 15 
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إلى المعمول» والقطع هنا من باب التَوَسسّع في الكلام مِن وَجِهَيْن؛ وجة على قطع التابع عَن المتبُوع؛ 


فخرج عن الأصلء ووجةٌ بالحمل على المعتى. ومنة كذلِك قولُ كغب بن زْهَيْر(١):‏ 


فلم يَجدَا إلا مُناخ” مَطِيّة, تجافى بها زر تبي وكلكل (الطويل) 


ومَفحصها عنها الحصى بجرانها ١‏ ومثنَى واج لم يَحْنْهْنَ مَقصيلٌ 
وَسْمْرٌ ظماءً واترثهن بَعدما مضت هَجْعَة” من آخر الليل. دُبّلَ 


كأنّهُ قال: "وتم سْمْرٌ ظِماء" (١)؛‏ فالاسمُ "مناخ مطيّة. ' مفعولٌ ثان. للفعل : 'يجدا"» وفِي المعنّى عندمًا 
قال: 'فلمُ يجدا إلا مناخ مَطيّة. ومَفحصها"» كأنَهُ قال: "ثم مناخ مَطِيّة,' »وتم مَفحصٌْ”؛ فقطع لفظ التّايع 


حملا على الذي لؤ كان عليه هذا المعنّى لما انتقض. وهو 'متَاحَ مَطِيََّة. وكلُ هذا واميعٌ فِي الكلام. 


ومِن آي الله تعالى فِي الحمل على المعتى قولة تعالى (ولحم طيّر. مما يشتهون وحور عِين3(4)؛ 
حملهُ على شيء. لو كان عليه الأوَّل لم يَنْفْض المعن (:)؛ فقذ قرأ حمزةُ والكسائِيٌ بخفضيها 
والباقون- برفعهاء فمّنْ رفع عطف على الولدان. حين قال تعالى #يطوف عليهم ولدان مخلدون »4 


(5)» ومنهم مَنْ حمل على المعنىء كأَنَّهُ قال ' وثمَّ أكوابُْ» أوفيها أكواب؛ أو ولهم أكوابْ '. فحمل 


)١(‏ ديوان كعب بن زهير ١١١‏ ؛يجدا :أي الغراب والذئب 
)١(‏ ينظر : سيبويه » الكتاب » ١77/١‏ 
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الحور على هذا؛ لأنّ الحور لا يُطاففُ يهاء ومَنْ خفّض حمل على جنات في قوله تعالى( أولنك 
المقربون4 » (في جنات النعيم)(١)»‏ كأنَهُ قال أولنك المقربونَ في جنات النعيم وفي حور عين. '؛ 
أي: 'وفي مقاربة حور"؛ حذف المضاف وأقامَ المضاف إليهِ مَقامَهُ؛ وأجازَ قطربْ الحملّ على "أكواب 
وأباريق» فيْطافْ بالحور. عليهمْ حيتهًا وهُمْ يستحقون ذلك .)١(‏ فسيبويه حملهُ على القطع بالحمل 
على المَعْنَى؛ على معنّى و تم أكوابث» أو ولَهُمْ أكوّابْ"» وتلك الجُملهٌ على الاستئناف» أو هِي مَعْطوقة 
على الفعل ‏ يطوف؛ فتكون فِي موضيع تصب؛ لأنّ موضيعٌ 'يطوف حال. ومَّنْ عطف على ما قبلة 
فهو خارجٌ مِنْ باب القطع. فالقطعٌ بالحمل. على الموضيع ء والحمل. على المعتّى يُعد مِنَ القطع. 
اللفظيء وهو مِن باب. التوسّع. فِي الكلام» والواضيح مِنَ كلام. سيبويه أَنَهُ يُجِيرٌ القياسَ على هذا 


بالثتروط. التي ذكرَهًا. 
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ب- القطع في الأسماء : 

إنّ القطعَ في الأسماء. يكون على الجملة. الاسميّة؛ لأنَكَ إذا ابتدأت اسمّا فلا بْدَ لهُ مِنْ حَبَره وتم قطعٌ 
واجِبٌ وآخر جائيْرٌء وهذا ما سيأتي فيما يُسَتَقبَلُ مِنَ الكلام. ولعلَ أكثر ما يكون هذا في العطف. على 
أسماء. الأفعال. التواميخ وأخبارها وأسماء الحروف التواسخ. وأخبارها. فلو قلت: "ما زيدٌ ذاهِيًا ولا 
عمرٌو قَائْمٌ؛ لمْ شرك الاسم الآخر في" ما "» فهذا كما أَنَك تقول: "ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا عمرُو قَائِمٌ '؛ 
لأنَكَ لو أرّذنت الأصل قلت: "ما زيدُ ذاهبًا ولا عمرٌو قَائْمًا '» و' ما كان زيدٌ قايْمَا وعمرٌو نائِمَا ". إل 
نك - إن ثيئت - عَدَلتَ عن هذا إلى القطع؛ فتكون الجملة؛ المَفطوعة” مَعْطُوفة على الجُمّلة. التي 
قبلهّاء فالاسمٌ "عمرٌو" مبتدأء والاسمُ "قائم' خبّر. 

وقذ رد سيبويه على مَنْ أوجب القطع فِي قولِك: "ما زيدٌ ذاهبًا ولا عمرُو قَائِمٌ؛ بحجّة. قولِهم إن 
الإتباع غير جانْز؛ لتكرّر ما ". إذ لو قلت: ما زيدٌ ذاهبًا ولا ما عمرٌو قَائْمًا" لما جازَ هذاء فردَ عليهم 
أَنَهُ إذا قُلَكُمْ بهذا فلِمَ قالوا: "ما زيدٌ ولا أبوهُ قائمين'؟: فقولكُمْ ليسَ بشيء(١)»‏ فما دامَ أَنَهُ يُعْطَفْ على 
اسم (ما) دون تكرارهاء فلا بُدَ مِنْ عَدَمٍ تكرارها إذا عطقت على اسمها وخبرها. وعليه فالإتباغ 
والقطعٌ جائزان عند سيبويه. وتقولٌ فِي مثل هذا القطع ليس زيد ذاهِبًا ولا عمرو مُنطلِق ؛ قطعغت 
الكلام عَنْ أُوَلِهِ إلى الابتِداء» ولمْ ثثيع على الأصلء فلو أرّذت الإتباع لقلت: اليس زيدٌ ذاهبًا ولا عمرو 
مُنطِلِقًا". وتم اختلاف فِي اللفظٍ دون المعتى إذا قطعْت فِي قؤالِك "ما زيدٌ ذاهبًا ولا عمرٌ قائِمٌ» كأنَكَ 
قلت: "ما زيدٌُ ذاهِيًا الآنَ ولا عمرٌو مُنْطلِقٌ الآن» والمعتّى نفسئة إذا أتبَغت. ولؤ أرّذت هذا فِي "كان" 
لكانَ المعنّى "ما كان زيدٌ ذاهبًا فِيمَا مضّى ولا عمرٌو قَائْمٌ الآن"» ولؤ أتبَعْتَ لاختلفّ المعنّى؛ كأَنَكَ 
قلت: "ما كان زيدٌ ذاهيًا ولا عمرٌ مُنطَلقاء إذ إنّ المعتى كلّهُ فيمَا مَضَّى. وهذا رأيْ سيبويه(؟). 
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وذكر الرُمَانِي أن الأصل اختلاف الإعراب لاختلاف المَعْنَى(١)؛‏ فهذا القطعٌ توسّعٌ في الكلام؛ لأنَّهُ 


إن قال: "ما زيدٌ ذاهبًا ولا عمرّو قَايْة” فقدٍ اختلف الإعرابُ واتّفقَ المعلّى. 


ومِنْ هذا الباب فِي القطع قولك "ما زيدٌ ذاهِيًا ولا قايْمٌ أبُوه"» فهذا على القطع والابتداء مِنَ الأوّل(؟)» 
إذ إنَ أصل الكلام "ما زيدٌ ذاهِيًا ولا قَائِمًا أبوه » لما أشركت بين الخبَّرْنء فالأبْ ههْنا مُلتَيسٌ بزيد؛ 
لأنّكَ ل قلت: "ما زيدٌ قائْمَا أَبُوه" لكانَ حسنًا وجميلا» نظرًا للالتباس. وأمّا قولك "ما زيدٌ ذاهبًا ولا قايِحْ 
عمرٌو فإنَ هذا القطع واجبْ؛ لأنَّهُ أصبح وجهًا للكلام(")» إذ إنّ عمرًا غيرُ مُلتَبس بِزَيْدِء فلا يَجُورْ 
أن تقول: "ما زيد قائمًا عمرّو» فالقطعْ واجبّ عن الأوّل» ولا يجوز الإتباغ بينَ الخبّرين هُنَا فِي أيْ 
حال مِنَ الأحوال. ولو أرذت جعل قائمٌ ' خبرًا معطوقًا على خبر ماء وأرذت ‏ عمرٌو مَعْطُوقًا على 
اسم ما ' لما جاز كذلك؛ لأنَ خبر "ما" الحجازيّة إذا تقدّمَ على اسمِهًا رّفِع. خلاقًا للفعلين "كانَ وليس » 
إذ تقول: "ما كان زيدٌ ذاهِبًا ولا قائْمًا عمرّواء و ليس زيدٌ ذاهِبًا ولا قائِمَا عمرّو(5)؛ لأنّهُ جاز لكَ أن 
تقول: "ما كان قَائِمًا عمرّو' إذا أشركت مع أوّل الكلام» فتقديمُ خبر ذينِكَ الفعليّْن على اسمِيْهمًا جائز. 
وهذا ليس بجائز. في "ما" الحجازيّة» إذ لؤ فعلت هذا لاستوت هي والثميميّةُ» فقذ وجب رفع الخبر. 
المقدّم على الابتداء» وبئو تميمَ لا يجيزونَ نصب الخبر بالمطلق؛ لأنَّهُمْ يُجَرُونَهَا مجرى "هل » وليسَ 
)١(‏ ينظر: شرح الكتاب. 751/١‏ 

51/١ ينظر: سيبويه. الكتاب»‎ )١( 


(") ينظر: نفسهء الصفحة نفسها 
(؛) ينظر: نفسة» الصفحة نفسها 
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كبني الحجاز. الذينَ يشبهُوتهًَا بالفعل "ليس ',. إذ كانتت في معتَاهًا. والثميميّة” هي القياسْ عند 
سيبويه(١).‏ فدوتك ما قال به العرب؛ ولا تجاوزه. 

ومن القطع الواجب فِي "ما" قولك ما أبُو زيتب ذاهِبًا ولا قايْمة” أمّهَاا؟)؛ فأنت هُنَا قطعغت لفظًا 
المعطوف 'قاثئمة” عَن المتبُوع 'ذاهبًا وجُوبًا؛ لأنَ أمَ زينب ليست يمُلئسَة, باسم 'ماء» وعليه فلا 


يجوز إتباغ الكلام لأوَلِهِ؛ إذ لا تقول وما أبو زينب قائمة أمها . 
وأمّا قولْ الأعور الشّئي(؟): 

هَوّنْ عليك فإِنَ الأمور بككفٌ الاله. مقاديرُها (المتقارب) 
فليس بآتِيك مَنْهِيّها ولا قاصيرٌ عنك مأمُورها 


فقد جعل ههنا المأمور أجنبيًا عَنْ منهي الأمورء وقطع الكلام عَنْ أَلِهِه ولؤ شاء أتبَّعَ 'قاصرٌ للخبّر 
أبآتيك على التّوسُع فِي الكلام» ويجوزٌ النتصبْ "قاصيرًا" بالعطف على الخبرء وما بعدَهُ اسمٌ مَعْطُوفٌ 
على "اسم ليس» وهو أجنبي(؛)؛ فإن نصبْت جاز؛ لأنّ "كان وليس يَتقدّمُ خبرَاهُمَا على اسميْهمّاء ولو 
كانَ المعطوف بأجنبي عَن اسِمَيْهماء ألا ترى أنَهُ يجوز لكَ أن تقول: ليس قاصيرًا عنك مأمُورهاء 
وهذهٍ الجملة' معطوقة” على ما قبلهًا. وإذا جرت فقلت: 'قاصير " فجاز على التَّوسّع في الكلام؛ إذ 
إِنَكَ نُونَتْ المُضاف؛ لأنّ المُضاف إليه مُوْنَتْء فالمَعْطُوفُْ 'قاصير” قدٍ انعطف على المعطوف عليه 
"آتيك"؛ و' مأمورها '؛ أي: الأمور فاعِلٌ للمعطوف 'قاصير”",. فأنَت المنهي؛ لإضافتِه للأمُور. 

ها//١١باتكلا‎ » ينظر : سيبويه‎ )١( 

0( ينظر: نفسه. "517/١‏ 


("')سيبويه. الكتاب» ١/55ءوديوان‏ الأعور الشني 4 ١‏ 


(:) ينظر : سيبويه ٠‏ الكتاب » "553/١‏ -ه5ع 
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ومنة قول الشتاعر جرير(١):‏ 

إذا بَعْضْ السّنينَ تَعرّقثنا كفى الأيتام فقد أبي اليتِيم (الوافر) 

فالأصل أن يقول تعرقتاء لكنّهُ أنَثَ لإضافة. البعض إلى السّنين(7). ولؤ فلت: أيَجُونٌ أن نجِعَلٌ 
'قاصر" معطوقا علىآتيك"» و'مأمورها "على اسم" ليس ” قيل: لا؛ لأنّ مَذهب سيبويه أن مَتَعَ العطفَ 
على عاملين مُختَلفيْنَ(؟) إذ إِنَكَ لو قلت: 'ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة بإضمار” كل قبل 
بيضاء لكانَ وجهًا صحيحا(؛)؛ لأنَكَ لم تعطف حيتَهًا على عاملين. مُختلفين» إِذْ لو لم نضمر' لكانت 
'بيضاء' معطوفة على 'سوداء وكانت 'شحمة معطوفة على" تمرة» وليس بوجه للكلام. فالقطعٌ فِي 
كل ما ذكراتا هو فِي القطع إلى رفع الكلام عَنْ أوَلِه إلى الابتداء. وهو مِنْ باب التّوسّع فِي الكلام؛ إذ 
حرج عن الأصلء وكثرت الوجوةُ اللغويّةٌ. ومن القطع فِي الأسماء بعد خُرُوف العطف قؤلك 'ما 
مررت برجل صالح. بل طالح.» و' ما مررت برجل صالح. لكن طالح ؛ أَبْدَلتَ الآخر مِنَ الأوّل» 
وق يجوز الرّفع؛ لأنّها حروف استدراك الابتداء» فتقول: "ما مررت برجل صالح. بل طالحٌ '؛ و ما 
مررت برجل صالح. ولكن طالحٌ '» و" مررت برجل صالح بل طالحٌ " (5)؛ استأنفت الكلامَ بعدَهاء 


كأئكَ فلت : 'بلْ هو طالِحٌ"» و "لكن هو طالِحٌ '"» فالحرف " بل" حرف إضرابء و'لكن ' حرف 


5١١ ديوان جرير‎ )١( 

(1) ينظر : سيبويه , الكتاب » 55/١‏ -55 
(؟)ينظر: نفسه, 255/١‏ 55 

(:) ينظر: نفسه. 255/١‏ 55 


(5) ينظر : نفسه ,2 /١‏ +2 عه"5 2 255.١٠‏ 480 


ا 


استدراك» واعلمُ أنَهُ مُحالٌ أن تقول: "مررت برجل. صالح. لكن طالح. أو طالِحٌ '؛ لأنَهُ لا بُدَ أن 
تسبَقَّ بنفي. فخُرج هُنَا عَنْ أصل العطف. وهو التَبعيّة للمَّتيُوعء كما أَنَكَ عندمًا قطعغت حذفت المبتدأء 


إلا أنلك تُوجز وتختصير. 


0 


تت القطع في الأفعال المنصوبة. أو المجزومة: 

' الفاء» والواوء وثمّ» وأو" يُشنركنَ ما كان بعدَهنَ مُنتَصيبًا بما جاز إِظهارُهُ وإضمارٌهُ مع ما قبلهنَّ إذا 
كانَ اسمّاء فَيْشْرَك الآخرُ بالأوّل. على معتّى واحدء فإذا أرذت أن يُخالِف ما بعدَهنَ ما قبلَهُنَ رفعت 
بالقطع؛ فكلٌ على هذا »)١(‏ إِذ تقول: "جنت لأكرمّك وأحسن إليكَ '؛ دخل الآخرْ فيمًا دخل فيه الأوّل؛ 
كلك فلك: جنك لإكرامك وللاحسان إليك” :وفثلة هذا من القتعن إلا أكة جاء متفظعا فول انو أحمير 
(): 

يُعالِجُ عاقِراً أَعْيتْ عليه ليُلقِحها فيثتِجها حوارا (الوافر) 

فلهُ وجهان. مِنَ الرّفع؛ إن شيئت عطفت على (يُعَالِجُ '» وإن شيئت على "فإذا هو يُنتِجِهَااء استأنفت 
الكلام بعد قطع. آخره. عن أوّلِه. ("). ورأي الأعلم بأنَ وجِهَيْ الرّفع. لا يجوزان؛ لأنّكَ إذا أشركت 
قلت: 'يُعالِجْ عاقرًا فينتجُهَا» فالعاقرٌ تعالج لكن لا تُنتِجُ. والوجة الثاني؛ كأنّهُ قال: " فإذا هو يُنتِجْهَا "2 
والعاقرٌ لا تُنتِجْ (:)؛ فوجة الكلام. وحدُهُ التصبء كأنَهُ قال: يعالِجٌ العاقر لينتَجَهًَا"؛ أي: إذا عولِجَت 
أنتَجَت؛ فهو يُحاولُ بالعلاج. وأمّا القطعٌ فقذ تبيّنَ وجهُ ضَعَفِهء فالأصل أقوى مِنَ القطعء فالتّوسّع هُنَا 
بقطع التّابع عَن المتبُوع فيه ضَعْف؛ لئلاً يُحمَّلَ المعتّى على شيء لا يُتَوسَّعْ فيه فِي الكلام؛ إذ لا 
يقولون للعاقر مُنتِجَةَ فهي تُعالجُ» لكن لا تُنتَجُ. ومثلْ ذلك قولُ عبد. الرحمن بن أمّ الحكم 

)١(‏ ينظر : سيبويه ٠‏ الكتاب » ؟/ 7ه 

(1)سيبويه؛ الكتاب: 4/7 5:ديوان ابن أحمر 7"ءبرواية " يعالج عاقرا عاصت عليه " 


(؟) ينظر : الكتاب » 55/7 .هه 


(:) ) ينظر : النكت » 7537/7 


ا 
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على الحَكم المأتىّ يومًا إذا فضّى فضيّته أن لا يَجور ويَقصيدُ (الطويل) 
فهذا على الابتداء. (؟)؛ كأنَهُ قال "عليه. غيرٌ جور. ولكنّه يَقصدُ أو هو قاصث. أراد أن يستأَنِفَ 
الكلام» ولمَ يُرِدْ أن يحملة على "أن » كأنَهُ قال: 'عليه. أل يجور وينبغي له كذا وكذا". ورأيُ الرضي 
أنَهُ لم يتنصيب؛ خوقًا مِن أن يكون تمَّ احتمالٌ أنّ ما بعد "أو' معطوف على الفعل الذي قبلهًا الذي بعد 
"لا". فيكونْ هناك تناقض, كأَنَهُ قال: "عليه. ألا يجور وألا يقصيد ". وليس هذا مُقتَضَى الكلام» وقد 
يجوز النّصبْ إذا حمل على لا يجور ؛ لأنّ معناة يعدلن (7). والجملة' المستأنفة' فهو يقصيد فيها 
معنّى الأمر (؛).؛ كأنّهُ قالَ: ' وينبغي له كذا وكذا '؛ أي: ليقصيدء وهذا كقوله. تعالى: «والوالدات 
يُرْضِعْنَ أولادهن 5(4)؛ أي: ليُررْضيعْنَ. فهو استأنف الكلامَ ولمْ يعْطِفَهُ على ما قبلةُ» فجعلةُ مبنيًا على 
مبتدأ مُضمرء ولو لم يُرِدٍ القطع لتصب. 


وتم وجة في القطع. بعد هذه. الحروفء وهو ما كان مُنقَطِعًا عما قبلهّاه الذي هو جوابْ للثترط.. 
تقول: ' إن تأتَنِي أحَدَّئكَ وأكرمّك» و" إن تأتَنِي آتِكَ وأحسين إليك"» و "إن تأيِنِي آِكَ وأحسن إليك"'؛ كل 
جائْرٌ؛ فالرفعُ على الابتداء» والتصب على المعيّةء واعلم أن ' ثُمَّ' لا يكونْ بعدَهَا إلا الرّفعُ والجزمُ 


(7)» وأجاز الكوفيّون التّصب بعدَهَا(7). فإذا قلت: ما بعد "الواو' يُنصّب إذا سبق بغير الواجب 


)١(‏ سيبويه ٠‏ الكتاب » ”/57.والبغدادي » عبد القادر » الخزانة » 5/7 5ه 
)١(‏ ينظر : سيبويه » الكتاب » 55/7 

(؟) ينظر : شرح الكافية » 7/85/١‏ 

(:) ينظر : الأعلمء؛ النكت » 755/7 

(5) البقرة 75 

(1) ينظر : سيبويه الكتاب » 85/7 -47 


(0) ينظر : حسنء عبّاس » النحو الوافي » 2578/4 5159 
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قيل: جاز هذا؛ لأنّ جواب الشترْط. لما لم يَكْنْ حاصيلا أشبة الأمر والنهيّ في استقبالهمَا(١)؛‏ فالقطع 
إلى الرّفع والنٌصب يكون بالخرُوج عَنْ وجه الكلام» وهو الجَزْم» "وتقول: إن تأْيِنِي آتِك فأحدّثئك. هذا 
الوجة» وإن شئت ابتدأت. وكذلك الواو و ثم » وإن ثيئت نصبت بالواو والفاء» كما نصبت ما كان بين 
المجزومين"(3)» فالتَابع المقفطوغ مبِنِيٌ على اسم مُضْمَرء كأنَهُ قال: "إن تأْتِنِي آتِكَ وأنا ين إليك . 
وأمّا التصب فعلى المَعِيَّةِ كآنه قال: إن يكن منك إتيان مع حَدِيثْ. وكلُ هذا وَاسِع. إلا أنَكَ بين 
المجزوميْن لا تقطعٌ إلى الابتداء بالمُطلق؛ لئلاً يُصيحَ قصللا بِينَهُمَا؟)؛ فلا تقول: "إن تأْتِنِي وأحدّثك 
أكرم إِليِْكَ". ول فلت: فَلِمَ جاز أن تقول: "إن تأتَنِي تسألني أكرمئك” قلت: هذا على الحال؛ أي: سائلا. 


وهذا رأي سيبويه(؛ ). 


فتعدّدُ الوجوه. الإعرابيّة. هو مِنْ باب. التُوسّع. في الكلام. ولعلك ترى أنّ العرب يحبُّون كثيرًا القطع 
على الاستئناف. بالخرُوج عَن الأصل؛ كأنَّهُمْ بذلك لا يْرِيدُونَ المُخاطب أن يظلَ على حالة, واحدة. 


مِنَ الاتنصال. فيمل » فَيشَوق بهذا الاتساع. 


٠١١/7” »وأبو حيّان »ارتشاف الضرب . 587/5 ١وابن عقيل » المساعد.‎ 874/١ » ينظر : الاستراباذي»رضي ٠ء شرح الكافية‎ )١( 
85/79 سيبويه الكتاب»‎ )١( 

(؟) ينظر: نفسه؛. الصفحة نفسها 

(؛) ينظر: نفسه. 85/7 
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رابعًا: القطع عن الجواب: 

مِنْ حروف العطف فاءٌ السَّببِيَِّةه فهي تعطفْ مَصدرًا على مّصدرء كما تعطف الفعلَ على الفعل؛ 
كقوله تعالى «فوكَرَهُ موسى فقضى عليه .)(١).؛‏ وأمّا المصدرُ فكقولك "ما تأتيني فتحدَتَنِي ؛ لمّا لم 
يَجُْ أن تحملة على الفعل. أشركتة وهو بالثأويل. مصدرٌ مع ما توهّمتَهُ مِنَ الكلام. السّابق» كأنَكَ 
قلت: "لم يكن إتيانٌ فحديت . والذي دعاني للكلام. عَنْ هذا المعنى للفاء. دون المعاني الأخرى إذا 
أشركت بها هو القطعْ في فاء السَّببيّة التي شرك مصدرًا مع مصدر مُتوَهّم, مِنَ الكلام الذي قبلهًا. 
وتلك الفاءً هي التي لمْ يُتمَكَن أن يُشْرَكَ بها في هذا المعنّى فعلٌ معَ اسم؛ فلمّا استحالَ هذا أضمرٌوا 
أن » فأشركوا بها اسما مع اسم» وإذا لم تنصيب على الجواب فالفعلٌ بعدَها إِمّا أن يُشْرِكَ ما قبلة» وإما 
أن يكون مَقطوعًا عَن الجواب (؟)؛ تقول: "ما تأتيني فتَحَدُئنِي» و" مَا أتيتتا نْحَدَتُتَا؛ على القطع. 
بالابتداء(")» كأنَكَ قلت: "ما تأتيني فأنت تُحَدَّتْنِي الآن"؛ جعلت الفعلَ المرفوع منِنِيًا على اسم مُضْمّر 
تقديرهُ 'أنت"» وهذا القطعْ يتمّلُ فِي قطع. الفعل المنصوب عَن الجواب إلى الرفع» والأصلُ فِي جواب 
الأشياء. التي تنصب الفعل بعد الفاء النَصْبْ؛ كأن يكونَ جوابًا لجَحْدٍ أو أمر » أو نهي أو استفهام أو 
عرض أو تحضيض أو دعاء بفعل أصيلء» لكن إن ثينت قطعت» وإن ثيئنت أشركت الفعلَ مع ما قبلة؛ 
هذا إذا رقعغت؛ فإذا أشركت فكأنَكَ فلت: "ما تأتيتا وما تُحَدَّثتا"؛ أدخّلت الفعل الآخِرَ فيمَا دخل فيه 
الأوّلُ. وأمّا قولك: "ما أتيتَا فتحدّئتَاء فالقطع فيه حَسَنٌ» ول أشركخت لكان فيه الضَعْف؛ لأنَكَ تَعْطِفْ 
)١(‏ القصص ١5‏ 


)١(‏ ينظر : سيبويه » الكتاب » ”258/7 ادن 


7”/ ينظر: نفسه., 91/9, /اا,‎ (١ 


3 


فِعْلاُ مُضار عا فِي معنّى الماضيي على ماضء ولهذا اختار سيبويه فيه النتصّب؛ قال: "وإثما اختير 
النصب لأنَ الوجه هاهنا وحدّ الكلام أن تقول : ' ما أتيتّنا فحدّثتّنا"» فلمًا صرفوه عن هذا الحدّ ضعًف 
أن يضمُوا يَفْعَل إلى 'فعَلت فحملوه على الاسم, كما لم يجز أن يَضْمُوه إلى الاسم في قولهم: "ما أنت 
ما فتنصرنا" ونحوه" »)١(‏ ورأيّ الستيرافي فِي هذا أنّ الذي رفعَة حملة على أن "ما" إذا كان بعدها 
فِعْلٌ مُعْربٌ فهو فِي أَصلِه ماضء فلذلك رفعوا ما بعد الفاء إذا كان قبلهُ فعلٌ ماضء وهو فِي الموضيع 
مَوَضيعٌ المَاضيي(١)؛‏ فهو عندمًا يقول: "ما أتيتئًا فتحدَئنا" كأنّهُ قال: "ما أَتيْتَنَا فحَدَئتنَا. وليسَ في هذا 
الموؤضيع قَطْع. وقد ذكر بعض الشتعراء هذا الفعل المنصُوب بالقطع؛ قال بعض الحارثيّين(؟): 


غير أنا لم تأتنا بيقين. ١‏ شظرَجّى ولكثرٌ التأميلا (الخفيف) 


فالفعغل "نرَجّي' مَبنِيُ على المبتدأء كأنّهُ قال "فنحن نُرَجَّي'(5)؛ فلو نصّب على الجواب لقال: "فنرجّيَ 
وتكثْر؛ جعلة جوابًا للتفي؛ لأنّ "غير" فِي مَعْنَادُء فالأوّلُ هاهنا سبَبْ لِمَا بعده إلآ أنَّكَ حينَ قطعْت عَن 
الجواب لمْ تجعّل ما قبل المَفطوع سبَبًا لِمَا بعدَهُ. وتقول: "ائتَنِي فأحدّئك. بالقطع عَنْ جواب الأمْرء 
كأنّهُ قال: "ائتِنِي فأنَا ممّن يُحَدَنْكَ البتّة جنت أو لمْ تجئ"» فالأوّل ليس بِسَبَبٍ لما بعد الفاء» وهذا رأي 
الخليل(5). فهُنَا قطعَ عَن الجواب ول أتبع لتصّب, إذ الاختلافُ بينَ التصب والرّفع أَنَكَ إن نصَبْت 
فكأئك فلت: إن يكن مثك إتيان فيكون حَديت » وإن قطعت إلى الرّفع. فكأتك فلت: انئتِنِي فأنا أحدثك 
البّة"» ففي التصب جعل الأول سببًا لما بعد الفاء» وفِي القطع لم يَكْنْ سَبَبّا. وتقولُ فِي القطع بعد 

)١(‏ سيبويه» الكتاب» اتذاادن 

777 ينظر: شرح الكتاب»”/‎ )١( 

له سيبويه» الكتاب ادن 

60 ينظر : سيبويه »الكتاب 0 إن 


(5) ينظر: نفسه. 5/9 


)00 


الواو إذا كانَ ما بعدَهَا جوابًا لما قبلهًا: 'دعْنِي ولا أَغُودُ؛ كأنَهُ قال: 'فأنَا لا أعود البّة سواءً علي 
التّرُْك وعدَمّة »)١(‏ فهْنَا لمْ يجعل ما بعْدَ "الواو" جَوَابًا لِمَا قبلهًا عندّمًا قطعٌ الفعلَ المنصُوب عَن 
الجواب. والمعتّى هُنَا أَنَهُ أرَادَ 'أنَا لا أعودٌ كائْنَا ما كان"» وأمّا فِي التَصُب فالمعتى أنَهُ أراد "إن كان 
ترك مع عَدَمٍ العودة'؛ أراد المَعِيِّة. والقطعٌ هُنَا يتمكل فِي القطع مِنَ التصب على المَعِيّة. ومنة قولة 
تعالى:(يا ليتنا نُرَدُ ولا كدب بآيات. ربّنا ونكون مِن المُوْمِنِينَ» :»)١(‏ فهذا على وجهين مِنَ الرّفع؛ 
وجه على القطع» ووجه على الإشراك (")» فمَن رفعَ وأراد القطع لمْ يجعل ما بعد ' الواو" داخلاً في 
الثمني الذي قبلهًا؛ لأنَهُ أراد أَنَهُمْ يتمئونَ الرَّدَء أمّا عدمٌ التككذيب. بآيات الله فهذا مفرُوغٌ منة؛ إذ لا 
تكذيب الآن أو فيمًا يُستقبَلُ إذا ردَّهُمٌ الله وكلامُهُمْ هذا هو مما أعلم الله به. البشر بأنَهُ حاصيلْ لا 
محالة يومَ القيامة. ومن أشرك مع الأوّل.دخل الكل في الثمني. ومّنْ نصب 'يكون" فهُوَ على جواب 


وأمّا أو فتأتِي جوابًا لِمَا قبلهًا ولو كان مُوجَبَاء وقذ ينقطعٌ الفعل بعدَهَا عَن الأوّل(5)؛ ومنةُ قولُ ذي 


الرّمّة (5): 


)١(‏ ينظر: سيبويه» الكتاب» عت 


)١(‏ الأنعام» 70 قرأ حمزة وحفص: ولا تكذب” و نكون " بالّصبء وقرأ ابن عامر: 'ونكون ' فقط بالقصبء وقرأ الباقونَ كلا بالرّفع. ابن 
زرعة؛ حجة القراءات» ١145‏ وينظر: ابن مجاهدء السبعة في القراءات . ١565‏ 


ف ينظر: سيبويه» الكتاب» ا 
(:) ينظر: نفسة؛. 5/8/7 


(5) ديوان ذي الرّمّة » 85 » برواية " ما تنفك إلآ مناخة " »وقيل لا يجوز " لا تنفك إلآ مناخة" ؛لأنَكَ أوجبت ب"إلا" »فخرّج على 


0 


حراجيجٌ لا تنقكٌ إلآ مُناحَة على الخَدْف. أو نرمي بها بَلدَا ققرًا (الطويل) 


إن ثينت كانَ محمولا على "لا تنفكٌ نرمي بها '» أو على الابتداء. (١)؛‏ أي: إذا حملت على الخبر؛ 
لأنّ تقدير المحذوف. في الخبر. "استقر"؛ فكأنك قلت: " لا تنفكٌ على الخسف. أو نرمي بها "» ولو 
شيئت حملت على القطعء كأنَّكَ قلت: "فنحنُ نرمي بها على كلّ حال". ولو نصَبْت لأرّذت معتى "إلا 


أن ؛ أي على الاستثناء المُنقطع. 
وأمّا قول الأعشى (") : 
إن تركبوا فركوبُ الخيل. عادثنا أو تنزلون فإنا مَعْشَرُ نل (البسيط) 


فسألَ سيبويه. الخليل عنهًا فأجابَّهُ بأنَ الكلامَ على قولك 'يكون كذا أو يكون كذا » لما قال: إن 
تركبُوا", كأنهُ قال: " أتركبُونَ "» فحمل ' تنزلونَ "على هذاء صار بمنزلة قولِك : "ولا سايق. شيئًا ". 
وكاة يولس نرقفة على الابقةءز» او * أككم متزلوق © وقول وكين أننهل (*): فالحرفة "أو' حلي 
الاستئناف. بمعتّى 'بل ' عند يوئسء فهو قطع عن الجواب إلى الرفع» وأمّا وجة الرّفع. عند الخليل. 
فهو على التثوهم. كما دُكِرَ في هذا البيت» كأنَهُ قالَ في أوَّل. الكلام: "أتركبُون '"» كأنّ سيبويه عندمًا 
يتقول: " وقول يُونسَ أسهلٌ " يريد به أنه الاختيارٌ» كأنّهُ أولى مِنْ أن تتوهّمَ. وقيلَ هو أسهل؛ "لأنَ 
الجزاءً لا يع مَوقِع الامنتِفهّام وإتما تقع حروف الاستفهام. مواقِع حروف الجزاءء فيُجَارَى بها"(4)؛ 
)١(‏ ينظر : سيبويه» الكتاب » [ذنك 

(١)سيبويه»‏ الكتاب» "'/١اهءوديوان‏ الأعشى ارح »“برواية 4 قالوا الركوب فقلنا تلك عادثنا " 

(؟) ينظر : الكتاب » 51/7, أي كقول زهير : 

بدا لي أنتي لست مدرك ما مضى ولا سابق. شيئًا إذا كان جِائيًا 


ديوان زهير ١5١‏ برواية " ولا سابقًا شيئا" 


(5) الفارسي .أبو علي ٠‏ التعليقة على كتاب سيبويه » ١517/١‏ 


) 


فحرُوف الاستفهام. التي تقعٌ مواقعة حروف. الجزاء.كقولِك: 'متّى ما تأتَنِي أكرمُك '. و' أينمًا تكن 
أجازك '"» ولا يجوز العكس. فالاستئناف بعد "الفاء والواو' جزم في الإخبار» وبعد 'أو' بِمَعتّى "بل" 


(١)؛‏ لأنَ "بل" للأضراب. 


أمّا قولك: "ذراة يقول ذاك» و مره يحفِرها ' فإنَّهُ على وجهَيْن مِنَ الرّفع إذا قطعت؛ إِمّا على الابتداء 
وإمّا على الحال(١)؛‏ فلو أراد على الجواب لجزم» فكان ذرّة وا مره سببًا للجواب» والقطعْ عَن 
الجواب إلى الرّفع يكونْ على وجهين؛ وجه على الاستئناف؛ أي: أراد؛ "مره هو يَحَفِرُهَا و ذرهُ هو 
يَفُولُ ذاك"» ووجه على الحالء كأنَّهُ قال: "مره حافِرًا '» و' ذرة قائْلا» فالجملةٌ فِي موضيع الحال. ومن 
هذا قول الله تعالى: (فاضرب لهم طريمقًا في البَخر يَبَسَا لا تاف دَركاً ولا تخشى)(3)؛ فاستأنفَ 
الكلامَ بالقطع على الابتداءء أو إِنَهُ على الوجه. الآخر. مِنَ الرّفع» كأنَّهُ قال: 'اضربْة غير خائف. ولا 
خاش ' (5). فلؤ جزم لجعل الأوَّلَ سببّاء كأنَهُ قال: "إن تضئرب لا تَخَف دَرَكًا ولا تخش» إلآ أَنَهُ قطع 
الكلامَ هاهنًا إلى الرّفع؛ لأنَّهُ أراد "اضرب أنت لا تخافه دركًا ولا تخشّى»؛ كأنَّهُ إذ استأنف أراد "أنتَ 
ممّنْ لا يخشّىء» سواءً أضربْت أمْ لمْ تضنرب» أو "اضرب وهذهٍ حالك". ومن القطع عن الجواب قؤلٌ 


الأخطل(5): 


وقال رائثهم أرسُوا ثزاوئها <١‏ فكلٌ حَئف امرى يمْصِيى لمقدار, (البسيط) 


١7١/4 ينظر: السيوطي , همع الهوامع؛‎ )١( 
15 9/8/7 ينظر: سيبويه؛ الكتاب»‎ )١( 

(؟) طه لال 

(4) ينظر : سيبويه » الكتاب » 4/8/7 


6 لم أجده في ديوانه .وينظر: سيبويه »الكتاب »#؟اركتل, والبغدادي » عبد القادر 3 الخزانة ٠‏ 4/ لاض برواية "بمقدار" 0 


0 


كأنّهُ قال: "أرسوا» ومِن تمَّ استأنف الكلامٌ فقال: "نحن نزاولهًا" (١)؛‏ فهو لا يُرِيدُ أن يقول لهم: " إن 
ترسُوا نزاولها؛ بل أرادَ "أرسُوا نحن ممَّن يُزاولهَا. فهو هُنا قطعٌ عَنْ جواب الأمر. وقذ تقَطْعْ عَن 
الجواب ويكون الفعلُ المقطوغ على حسَّب ما قبلة» فلو قلت: "ليت لِي مالا أنفِق منة ؛ فالفعلُ صفة 
للمال. وهذا القطع يتمتل فِي الخرُوج عَن وَجْهِ الكلام؛ لأنَكَ إن فلت: ' مره كأئك فلت: "إن تأمرة» 
فالأمرٌ تضْمّنَ معتى الشتّرط والشتّرط لا بْدَ له مِنْ جواب. وهذا رأيّ الخليل وسيبويه(؟). فإذا رفع 


قطع عن الجواب. 


45/7 » ينظر : سيبويهء الكتاب‎ )١( 


١585/5 ينظر: نفسه؛. 15/7 » وأبو حيّان» ارتشاف الضربء.‎ )١( 


0 


خامسًا: الاستئنافي" أم" المنقطعة : 

إنمَا تحدّثنا هافنا عن القطع في حرف العطف (أم) وحدَة؛ لأنة بعد قطعه يتضْمّنْ معنّى 
الإضراب(بل) ومعتّى الاستفهام بالهمزة» وهذا غير كاين فِي حرُوف العطف الأخرى. إذ لا يكون ما 
بعد" أم' المنقطعة مُنتْصِلا يمَا قبلهًا؛ لأنّ ما قبلهًا جملة” كما أن بعدَهَا جملة» وهذا بخلاف. أء " 
المتصيلة؛ إذ يكون ما بعدَها غير مُسْتَعْن عما قبلهَاء فإذا سيقت بهمزة للتسويّة. كانَتْ عاطفة ما بعدها 
على ما قبلهاء وأمّا إذا كان قبلهًا همزة” للاستفهام الحقيقي فإنَّهًا تكون عاطفة” كالتي سيقت بهمزة. 
الثسويّة. إلا أَنَهَا وهمزة الاستفهام. في معتّى أُيَهُمَا. و' أم ' المنقطعة نظرًا لفصلِهًا جُملةعَن جُملة, 
كانت كحرف مِنْ حروف الابتداء. فهي عند الجمهور حرف للابتداء؛ لأنّهَا في معتّى' بل» لكنّهًا لا 
تكون كمثلِهًا في الحقيقة؛ لأنّ بل يكون ما بعدَهًَا مُحققاء و أم قذ يُبِطلْ بها ما قبلهاء أو على جهة. 


الترك فقطء فهي استفهامٌ بعد كلام. يتقدمُها. 


وأمّا معنَاهَا فعلى أنّها كحرف الإضراب ' بل" و “الهمزة " عند سيبويه(١)»‏ وعليه البصريّون(؟)» 
ورأى الكسائيَ وهشامٌ بأنَهَا كحرف الإضراب بل وتاليه» فما بعدها كما قبلهاء فإذا قلت: قامَ زيد أمْ 
عمرو" فالمعنى "بل قام عمرّو"» ورد بقوله. تعالى: ١‏ وما خلقنا السماء والأرْضّ وما بينهما بَاطِلاً 
إلى قولِهِ تعالى : ١‏ أم تجعل الذين آمثوا4 (3)؛ إذ لؤ أَنَّهُ لم يَكْنْ على الاستئناف. الإنكاري لما جازَ 
ذلك » فلا يُمكِنْ أن يكون ما بعدها مثلّ ما قبلها الذي هو موجبء ورأى الفرَاءً بأنَهَا كحرف الإضراب 


"بل" إذا وقعَت بعد استفهام؛ ومنة قول الشاعر(؛ ): 
فوالله. ما أدري أسَلمّى تغوّلت أم النُوْمُ أم كل إليّ حَبيب (الطويل) 


١ا/ه‎ ١/7 / ينظر: سيبويه» الكتاب»”؟‎ )١( 
والمبرّد» المُقتضب. كنك‎ » ١ ينظر: ابن عقيل» المساعد. ١/5:ه5: -5ه: ,2 السيوطي» همع الهوامع. ال‎ (0 


(؟) ص .7107 78 


(4)السيوطيء همع الهوامع؛ 57/5 7» ولم أجد قائلة» ف"أم" هنا بمعتى "بل"؛ لأنّهَا بعد الاستفهام. 


نه 


ورد بأنَ المعنى على الاستفهام.؛ أي:((بل أكْلْ إليّ حبيبث))؛ ورأى قومٌ أنَهَا كحرف الإضراب بل" 
إذا وقعتت بعد الاستفهام. والخبر» وذكر أبو عبيدة أثهًا كحرف الهمزة مُطلقًا (١)؛‏ فأنت إذا قلت: "ما 
جاءَ زيدٌ بل عمرٌو" يتحققٌّ وجود ما بعد 'بل" بإثبات نقيض ما قبلهّاء كأنكَ قلت: "ما جاءَ زيدٌ بل جاء 
عمرو . وقذ قيل إِنَهَا عاطقة جملة على أخرى(؟). وابن مالك يرى أنّها تعطف المُفردات. تَمَسَكًا 
بشاهد., سُمعَ مِنَ العرب» وهو قوَلَهُمْ إنّ هناك لإبلا أمْ شاءً '» وخُرَّجَ على حذف. فعل محذوف. 
تقديره "أرّى (")؛ أي: أرى شاء. فالتُوسُعْ بالقطع هاهُنًا يظهَرٌُ خلال الخرُوج عَنْ أصل "أم» إذ إن 
أصلهًا العطف؛ لكنَّهُمْ توسّعُوا فِي الكلام فحملوهًا على انقطاع الكلام؛ أرادثوهًا بمعتى حرف 
الإضراب والهمزة» وهِي تفصيل الكلامَ عَن أَوَلِهِ. فقول العرب إِنَّهَا لأبل أمْ شاءٌ هو جملتان؛ كأنكَ 
قلت: إِنَهَا لأبلٌ أمْ هي شاءٌ '» فأنت أبطلت بالحرف "'أم” ما قبلهًا؛ لأنهُ أخبرَ بخبر ومِن ثم أضرب 
عنة إلى الاستفهام. الحقيقي؛ كأْنَهُ قال: 'إِنَهَا لأبلٌ بل أهيَ شاءً '"» فهذا وجة الكلام. وحدة. ومنةُ في 
كلام الله تعالى:( آلم . تنزيلٌ الكتاب. لا رَيْبَ فيه. مِن رب العالمين . أمْ يُفولون اقترَاهُ © (4)؛ فهذه 
للانتقال. مِن كلام. إلى آخر»ء وليسّت لإبطال الكلام السّابق(5)» ولو لم تكن على الاستفهام. الإنكاري 
لما جاز هذا؛ لأنّ الله تعالى عن أن يكون له قولٌ مُفترَى. فهو قطع الكلام عَن أَوَلِهِ حين ضمّن أم” 
معتّى حرف الإضراب ومعتّى حرف الاستفهام؛ كأنَهُ قال: 'بل أيَفُولونَ افتراة على الاستفهام 


الإنكاري. 


١ كك رض‎ ١ ينظر : المبرّد» المقتضب . ”2753/7 والأعلم » النكت » 6 حت »والاستراباذي»رضي الذين» شرح الكافية » فنسس‎ )١( 
شرح التصريح » الا الال‎ ٠ وابن عقيل » المساعد, / 2 » والسيوطي ؛ همع الهوامع » ار ا اعت » والأزهري‎ » 
5115/7 , وعبّاس » حسن . النحو الوافي‎ 


١77/١ »ء والأزهريء شرح التصريحء؛‎ :١15 :515/* ينظر: السيرافِي» شرح الكتاب.‎ )١( 
١45/5 (؟) ينظر: السيوطيء همع الهوامع؛‎ 
١ 2١ السجدة‎ )4( 


(5) ينظر : الكتاب » ١757/7”‏ 
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أفلا تُبُصِرون أمَ أنا خيرٌ من هذا الذي هُوَ مَهِينَ 4(١)؛‏ كأنَ فرعون قال لهُم: "أفلا ثبصيرون أمَ أنثُم 
بْصَرَاءْ '؛ لأنّهم لو قالوا له: ' أنت خيرٌ منة" كائوا كأَنَّهُمْ قالوا: 'نحن بُصراء" » و' أمْ أنا خير” ' بمنزلته 
لو قال: "أنثمٌ بْصَراءْ " .)١١(‏ فهو لما قالَ لهُمْ " أفلا ثبصيرُون" أدركة الظنُ في أَنَهُمْ بُصَراءْء فقال: أم 
أنا كير منة" بمتزالة 'بل أأنقة ترا" فينا "أ" ى "أو" سواء؛ الأتك إن فلك» 'اعندك زية أو عمرو"؟ 
فهو كقولِك: "ألا تبصيرون أمْ تبصيرون '» من حيث إِنكَ تكتفِي بالمسألة.التي قبل" 'أم' و" أو" دون الذي 
بعدَهُمًا. ورأي الرّضيي فِي هذا: بأنَ أمّ في الآية. كحرف الإضراب ' بل ' وحدها دون استفهام؛ لأنهُ 
لا يَصِحّ ذلك به(5؟)»: وذهب أبو زيد الأنصاري(؛ )إلى أثهًا زائدة» كأنَّهُ قال: "أفلا تبصرون أنكثم 
تبصرون ' (0)»: كأئي به. يريدُ أن يقول: هُوَ جواب» كأَنَهُ قال: 'بلى تبصرون. ففي هذه الآية توسّعٌ 
بقطع الكلام عَنْ أُوَلِهِ بحرف القطع 'أم' الذي تضَّمّنَ معتّى "بل" والهمزة. 

)١(‏ الزخرف ,.5١‏ 7ه 

١177/9 » ينظر : سيبويه » الكتاب‎ )١( 


(") ينظر : شرح الكافية » ١7511//١‏ 


:إذا قال سيبويه "حدثني من أثق بعربيّته " فإئما يريثني . ينظر : أبو الطيّب اللغويء مراتب الثحويّين» ٠5‏ 


(5) ينظر: ابن عقيل المساعد. 55/١‏ 
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وعند الرّضيِيُ هِي بمعتّى 'بل" فقط؛ لأنّ المعنّى عندَهُ لا يَصِحٌ بالهمزة. 

ومن هذا القطع قولْ الأخطل(١):‏ 

كذبثك عيثك أم رأيت بواسطر غَلْسَ الظلام. مِن الرَّباب خيالا (الكامل) 

هو بمنزلة. 'إنّها لأبلٌ أمْ شاءٌ '» وقذ يجوز هذا على حَذف. حرف الاستفهام. مِنْ "كذبتك"؛ ومما يَدْلْكَ 
على ذلك قولْ الأسود بن يَعْفْرَ(؟): 

لعَمْررُك ما أذرى وإن كنت داريا شعي بن سَهم. أم شُعَيْتْ بن مِثقر (الطويل) 


فأسقط الهمزة؛ لأنَّهُ شِيعْر(؟)؛ فعلى وجه الانقطاع أراد الخبر أوّلا "كذبتك عيثك", ثم أضرب إلى 
الظنٌ» كأئَهُ قال: 'بل أرأيت خيالا بواسط. ". كما أنَهُ إذا قال: 'إنّها لأبلٌ أم شاءً " أراد: "بل أهي شاء . 
وعلى الوجه الآخر أراد "أ" المتصلة» وهِيَ حرف عَطْفِ؛ كأَنَهُ قال: "ما أدري أَيُهُمَا هُو؟, إذ أسقط 


الهمزة” لدلالة لل أم" عليها. 


١55 ديوان الأخطل‎ )١( 
71 ديوان الأسود بن يعفر‎ )١( 


(") ينظر :سيبويهء الكتاب » ١75/7‏ . 75١؛‏ أراد : أيَّهما هو؟ 


)03( 


الفصل الثالث 


أولاآ : السماع : 
أ- القرآن وقراءاثة 


ب- الشعر 
ثانيَا: القياس 


تَالِتًا: الإجماع 


رابعًا:. استصحاب الحال 


0 


الأصول: 

من المعروف أن المنهّج البصريً انطلق فِي تأصييلِهِ لقواعدٍ النَخْو العربيً مُتشّدَّدَا يبد غيرهُ مما هو 
صَيدة» لا يؤسسئون على ما خالف السَائِرَ أحكامًا تأْصيِلِيَّة فالقواعِد الكلِيّة' ليسّت بمَوؤضيع للخلاف 
لنظهر فوارق مَنْهحِيَّة وإِنّمَا الأمثلة' الجزَئِيّة' هي مَوْضيعٌ الفارق الذي يُحَدَدْ يِلَكُمْ الفوارق. ويّرى ابن 
جئي أنّ الخلاف فِي شيء من الفرّوع يسيرء وأمَّا الأصولُ وما عليه الجمهُورٌ فلا خلافْ فيهًا ولا 
مذهَبٌ للطاعِنِينَ فِيهًا(١).‏ وتأسييسًا على ذلك فقدٍ اعتَمَدَ سيبويه فِي تأصيل قواعد القطع على الأصول 
النَخويّة مِنْ سَمّاع وقياس وإجماع واستصحاب لِلحَال؛ كل كان له دَوْرٌ في تأصييل القواعِدٍ ومنع 
البلبلة. 

أولا: السّمّاع: 

السّمَاعٌ أصْلٌ مِنْ أصول النّخوء وقذ أطلق عليه ابن الأنباري اسم التّقل» وعرّفة بقولِه: " الكلام 
العربيَ المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة"(7)» وعرّفة السّيوطي بِأنَهُ "ما 
بت فِي كلام مَنْ يُوتّق بفصاحته؛ فشَمَلَ كلام الله تعالى» وهو القرآنْ» وكلام نبيّه - صلى اللهُ عليه 
وسلّم - » وكلام العربء قبل بعثته» وفي زمنه؛ وبعده» إلى أن فسّدّت الألسنة” بكثرة المولدين» نَظمًا 
ونثراء عن مسلم أو كافر "(3")؛ فهُمْ فِي هذا يُشِيرُونَ إلى نقل اللغويّينَ والتّحاة. اللغة: مِنَ الأعراب 
)١(‏ ينظر : الخصائصء. ١55 51557/١‏ 


55 » الأغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة‎ )١( 


(؟) الاقتراح » ٠74‏ 


)5( 


الفصحاءء وأْنَهُمْ اعتمَّدوا على المَسمُوع الخارج عَن باب الثتذوذ والقنّة» إِذ إن الحاة الأوائْل حَادُوا 
عَنْ كلام المُولدينَ الذينت اضطربّت لعَنْهُمْ؛ لاختلاطِهم بالعُجِمِه فالعربْ عندمَا انتشّر الإسلامُ أصبَحُوا 
يَختلِطون فِي الأمم الأخرىء فانحرقفت الكثيرٌ مِنْ قواعدٍ اللغةعَن أصولهًا. كما عبّر عن ذلك ابن 
خلدون بقوله: " فالمتكلم من العرب حين- كانت ملكة” اللغة. العربيّة. موجودة فيهم؛ يسمعٌ كلام 
أهل. جيله. وأساليبّهم في مخاطباتِهم وكيفيّة تعبيرهم عن مقاصدهم؛ كما يسمعٌ الصبي استعمال 
المفردات. في معانيها فيلقئها أوّلآء يسمع التراكيب بعدها فيلقَنها كذلك؛ ثم لا يزالٌ سماغهم لذلك يتجدَّدُ 
في كلّ لحظةٍء ومن كل متكلم» واستعمالة يتكررٌ إلى أن يصير ذلك مَلكَة وصفة راسخة ويكون 
كأحدهم. هكذا تصيّرت الألسن واللغاث من جيل. إلى جيل. وتعلّمّها العجمٌ والأطفالك» وهذا معنى ما 
تقوله العامّة من أن اللغة للعرب بالطبع؛ أي بالملكة الأولى التي أخِذت عنهم؛ ولم يأخذوها عن 
غيرهم, ثم فسدت هذه الملكة” لمضر بمخالطتِهم الأعاجمَ " (١)؛‏ فهُوَ يرى أنّ العرب كائوا يكتِيبُون 
اللّغة الفُصحى بالسسّمَاع: وهذا مَنحَى يُبِيّنُ أن التّحاة: لم يُجانِبُوا الصّواب حَينَمَا عَدُوهُ الأساس الأوَّل 
لتأصيل القواعدء فها هُوَ سيبويه يبنِي جل قواعدهٍ على هذا الأساسء فقلّمًا تحِدْ فِي الكتاب بابًا لم يُدللَ 
فيه بالسّماع؛ وهذا المَسمُوغ عند لا يُقبَلُ بسلاسّة. وسهولة؛ فلة أحكامٌ تقويميّة” نظهرٌ قيمتهُ» والقياس 
عليه أو ردَهُ؛ وهذا ما سأعطيه حمَّهُ في أصل القياس بِعدُ؛ كمثل أحكام الكثرة. والقلّة وأحكام الجودة 
وأحكام القبُول والرّفض. وأصل السسّماع قد اعتمد عليه شيُوحٌ سيبويه؛ كيونس والخليل...؛ فالخليل 
يسألهُ الكسائيّ مرّة” مِنْ أينَ علمُكَ هذا؟ فقال: من بوادي نجد والحجاز وتهامة (١)؛‏ ويحذو الكسائي 


717/١ المقدّمة‎ )١( 


)١(‏ ينظر : القفطي بإنباه الرّواة » ؟//5 
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حذو الخليل_ فيخرجٌ للبادية. فيْنفِدُ خمس عشرة قنينة" حبرر سوى ما حفظ .)١(‏ وكذلك سيبويهء فقد 
سَمِعَ مِنْ فُصحاء. العرب؛ ولذلك تلقانًا في كتابه عبارات مثل: سمعنا بعض العرب الموثوق به »)١(‏ 
و سمعنا بعضّ العرب يقول(")»؛ و سمعت أعرابيًا وهو أبو مُرْهِب (5)» وغير ذلك من عبارات 
تدلُ على سماعه من العرب الفصحاء.ء ومنة قولة " وأمّا ما تعدّى المنهيً إلى منهيّ عنه فقولك: 
'حَذرك زيدًا "» 'وحذارك زيدًا '» سمعناهما من العرب "(5)»: ويقولْ كذلك " واعلح أنّ هذه الأشياء 
كلّها قد تكون أسماءً غير ظروفه بمنزلة زيد وعمرو. سمعنا من العرب من يقول: ' دارك ذات 
اليمين' "(5). وهذا كثيرٌ في كتايه» وهو كما ذكر شوقي ضيف أن هذا مما يُدللُ بلا شك أَنَهُ سمعٌ مِنْ 
بوادي الحجاز ونجد("). واعتمد كذلك على روايات شيوخه كابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء 
وأبي عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب,. والخليل» وهذا الكلامٌُ المنقولٌ عنهم إن نثرًا وإنْ شعرًا 
يُوْلَفْ مادّة الكتاب (8). وقدٍ اعتمدَ سيبويه عليه كثيرًا في توجيه الأحكام؛ فالقرآنْ وقراءاثة والششعرٌ 
واللّهجات والكلامٌُ العربيَ مِن أمثال وحكم هِي مُوَجَهاتُ الوجُوه اللغويّة. وفي الآتي بيانٌ لكل واحدٍ 


مِن تلكُم الموجّهات: 


١51/١ » ينظر : القفطي » إنباه الرّواة‎ )١( 
5١9/١ سيبويهه الكتاب»‎ )١( 

(") نفسه. ١/77؟‏ 

57/١ نفسه.‎ ):( 

١55/١ » الكتاب‎ )5( 

5007/١ نفسه.‎ )5( 

(0) ينظر : المدارس النحويّة » /ه 


(8) ينظر : الحديثي »خديجة ٠‏ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه. ١77 117١‏ 
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أ- القرآن وقراءائة: 

لقد كان اللغويُون والتّحاة' يَعْدُونَ القرآنَ المصدر الرّئيس لبناء القواعِدء إذ إِنَّهُ الذي لا يعلوهُ في 
الفصاحة كتابٌْ آخرٌ» فلقذ نزل بلغة. العرب الفصحاءء وتكقّل اللهُ بحفظه؛ قالَ تعالى: (إنَا نحن نزّلنا 
الذكرَ وإثّا له حافظون)(١).‏ ولد يُغْفِل النْحاةٌ الوجوة اللغويّة للقراءات. القرآنيّةء إذ أخضعوها 
لقواعِدِهِمَ؛ ورمّوًا ما شد عثها بالثشذوذ؛ فالكسائِيَ والفرَاءً هما مَنْ فتحَا باب تخطئّة. القراءات 
للاحِقِين(١).‏ أمّا سيبويه فللقرآن وقراءَاتِه أهميّة” غُليَا في كتايه. حيتث القواعد يؤْصَلهًا تنظيرًا 
وتطبيقاء فلا يُخطئ قراءة» ولا يُلِحَنْ قارئًا؛ " فلم يعب قارئا ولم يخطئ قراءة بل كان يذكرها ليبين 
وجها من العربية فيها وليقوي بها ما ورد عن العربء وإن كانت القراءة من القراءات المفردة لا 
يردّها ولا يصفها بالشذوذ أو الخطأء ولا يصف القارئ بالخطأ أو يطعن فيه إنما يحاول تخريجها على 
إحدى لغات العرب, وهو الذي يعتبر اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة. وليس المتكلم بها 
مخطنا "("). ومِن إعلاء شأنِه للقراءة قولة: "فأما قوله عزّ وجل : (إنا كل شّيء. خَلقتاه بقدر » 
(4)؛ فإئما هو على قوله :"زيدًا ضربثه", وهو عربيُ كثير. وقد قرأ بعضهم:( وأما ثمُودَ فَهدَيْناهُم 
)١(‏ الحجر 94 

777 211/ ينظر: ضيفء شوقيء المدارس النحوية؛‎ )١( 


(") ينظر : الحديثي » خديجة ٠‏ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه » 8 


(5) القمر 55 » وينظر :الأخفش ء معاني القرآن ٠‏ 7/ 5794 », وأبو حيّان » البحر المحيط » ١857/8‏ 


00) 


»)١(‏ إلآ أنّ القراءة لا تُخالف؛ لأنّ القراءة السّئّة'"(١).‏ وسيبويه. فِي التّوسّع بالقطع. يعتمِدُ بشكل. 
كبير. على السّماع. من القرآن. الكريم. وقراءاته. ويؤصل بها القواعد» فهو يَرْكَنْ إليهًا ليْتْبَتَ قاعدة” 
٠‏ أو يرذهاء أو يُقبَحَها إلى غير ذلك من الأحكام» يؤْصَلْ بها القواعد التي وردت مسموعة عن 
العرب» وينطلق منها إلى ما يُقاسْ عليه وما لا يقاس عليه.. فمِن تدليله على قواعد القطع قولة: 
"وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا: « وامرأثة حَمّالة الحطب» )١(‏ لم يَجعل الحمّالة خبرًا 
للمرأة » ولكئه كأنه قال : "أذكرٌ حمّالة الحطب,. شثما لهاء وإن كان فعلا لا يُستعمل إظهاره"(؟)؛ 
فهو استدل بِهَذِهٍ القراءة عن الخرّوج عن أصل الصفة بالقطع, إذ إن الحمّالة صيفة” للمرأة: لكنّة 


قطعَهًا للدم كأنّهُ قال: "أذمّ حمّالة الحطب . 


وهذه الآيات التي يستدِلُ بها لتأصيل القواعِدٍ فِي القطع على مَنهُجين: منهج وصفِي ومنهحٌ مِغياري؛ 
فالأوّل أن يَذكرَ الآية دون توجيا» فتأتِي للتذليل فقطل وأمَّا الآخرٌ - وليس بالكثير- فهو أن يُطْلِقَ 
قوم أولي بأس شديد ثقاتلونهم أو يُسلِمون5(4)؛ إن ثيئت على الإشراك» وإن شئت كان على أو هم 
يُسلمون" (1)؛ فالوجة النَانِي يَجُونْ على القطعء وهُوَ هُنَا ذكرهُ كدليل على القاعدة. 

)0( فصلت /ا١‏ 

١548/١ » الكتاب‎ )١( 

02( المسد ع 


(؟) سيبويه» الكتاب» .7 


1١5 (5)الفتح‎ 


(1) سيبوييء الكتاب. */47: ومثلٌ هذا في الكتاب من باب القطع 007/١‏ .97 7 الى لال 8م 


اكد 


ومِن المنهّج المعياري قولة جل ثناؤة: «(والموقون بِعَهْدِهِمَ إذا عاهذوا والصابرين في البأساء 
والضَرَاء وحِين البّأس)(١).‏ ولو رفع ' الصابرين ' على أوّل الكلام لكان جيّدَاء وكمثلِهِ الابتدَاءً 
(7)؛ فهْنَا يُوجّه الآيّة: بكم تَنوي؛ فيصيف العطف على الأصل؛ أي على قولِهِ تعالى: (مَنْ آمَنَ 
بالله4 (") بالجيّدِء كأنّهُ يرّى وجة القطع بالنصب أحسن مِنّ الإتباع؛ إذ إنّ هذا الموضيع مِما يُمدَحُ 
فيه. وقذ يأتِي بالآية» ومِن ثم يَحمِلهًا على وجه مِنَ الثتعر أو كلام العرب» فهو يَحْمِلُ الرّفع فِي تفسيير 
يُونْسَ لقولِه تعالى: «وما كان لِبَشّر أن يُكَلْمَهُ الله إلذَّ وخيًا أو مِنْ وّرَاء حِجَابِ أو يُرْميلَ رسُولا» (5)؛ 
أنّهُ على الابتداء؛ كأنّهُ قال: أو هُوَ يُرْسِلُ رَسُولا » على قول طرفة (أو أنا مُفتدي)(0). فهو يُشَبْه 
الرّفع إلى الابتداء بعد "أو" فِي الآية. بالابتداء فِي قول الثنّاعر بعد أو . 

١1/1 البقرة‎ )١( 

0( ينظر: سيبويه» الكتاب2» 7/؟51"., 515 »ومن المنهج المعياري في الكتاب على القطع : 06 0 ا الل ل 7 ا 

(؟) البقرة /ا/ا١‏ 


(4)الشورى ١ه‏ 


(5) ينظر: سيبويه» الكتاب» 0 والبيت فِي ديوان طرفة بن العبد 07" وتمام البيت: 
ولكنّ مولاي امروٌ هو خانقي على التتكر والثسآل أو أنا مُفتدِي 


ويوجذ فِي مُعلّقة طرفة » الزوزني» شرح المعلقات العشرء 1١1١8‏ ومنةٌ على مثل هذا:سيبويه»الكتاب» الى 420455 54١‏ 


الل 


ب- الشعر: 

كانَ للشتعر دَوْرٌ في تأصيل القواعد؛ إذ اعتمّد عليه النّحَاة” واللُغويُونَ بشكل كبير. في كُثبهم. فهُو 
ديوان العربء وحافظ أنسابهم وقد تُعِلْمَتِ اللعّة' به »)١(‏ وقد عَمَدَ النْحَاة البصريّون إلى سماع الشتعر 
مِنْ فُصحاء العربء وتجِنَبُوا ثئعراءَ الحضرء فاشترطوا لصحة. قواعِدِهِمْ صحّة التّقل مِنَ الأعراب 
الفصحاء؛ " ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعماق نجد وبوادي الحجاز وتهامة يجمعون تلك المادة من 
ينابيعها الصافية التي لم تفسدها الحضارة"(3١)»‏ وقذ تميّزَ منهَجْهُمْ بأَنَّهُ يِبْدْ منهج الكوفيّينَ في التَحَكُم 
فِي وجوه القواعِد للأبيات الشتعريّة» لا يتساهلون فِي القبُول. فالرَدُ والقَبُولُ يُمثلان الفارق بين 
المنهجَيْن» فم الكثيرٌ مِمّا رد مما سُمِعٌ مِنَ الثعرء قبَّحُوهُ أو قللوة؛ لخرُوجه على قَواعِدِهِمء وقد 
لجَُونَ إلى عد بعض مِنْ هذا ضرٌورة» لا يَجُودُ أن يُجَاوَرَ(؟).ألا ترى أن البصربَينَ افتخروا على 
الكُوفيّينَ بأخذهم اللغة عنْ أكلة الضتباب واليرابيع(4). وأمّا الكوفيّونَ فكائوا يُقَدسُونَ كلام العرب؛ 
يَبْنُونَ قاعِدَةٌ» ولو على بيت شعري واحد(ه)؛ ورد هذا الكلامُ؛ لأنّ ما يُذاعٌ عَن المنهّج الكوفي أنَهُ 
يقي خبط عشواءً إن هُوَ إلا تفريعٌ واستنتاجٌ ممّا قيلَ عنهُمْ وهذا ليس مُستقرى مِنْ نحوهم؛ وجل ما 
جْعِلَ وصفًا لأصول التّحو الكُوفِيَ لا يصدق على ما جاءًوا به فرادى أو مُجتمعِين(1)؛ وقد قرأتْ 
(١)ينظر:‏ الصاحبيء فقه اللغة» 5١١‏ 

١7 ضيفء شوقيء المدارس النحويّة.‎ )١( 

إفة ينظر: نفسه؛ الصفحة نفسها 

(:) ينظر: نفسه. ١٠0‏ 


)5( ينظر: السيوطي» الاقتراح» 1 وضيفء»ء شوقي» المدارس النحوية, ١١” ١48‏ 


(1) ينظر: ربّاع» محمّدء أصول النحو الكوفي في ضوء معاني القرآن مراجعة توصيفها أو إعادة تأسيسها./٠:‏ 


00) 


أبحاتهُ فِي هذا المّوضنوع فوجدثها تركّزٌ على كتابٍ واحدء وهو معاني القرآن للفراء» وبكلٌ صيدق؛ 
نحو الفرّاء رد الكثير مِنَ الوجُوه اللغويّة. والتّحويّة» ولمَ يتتورّغ عند القراءات» يصيفهًا بالقبح والقلة 
والثتذوذ والخطأء وهذا ما ورد عند سيبويه فِي مواضع مُحَدَدَةِ؛ ومِثهُ فِي وصف اللغة التي حْمِلَ عليهًا 
قولة تعالى:7 أم حَسيب الذين اجترخوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمثوا وعَمِلوا الصّالِحَات سواءً 
مَحياهم ومَمَاتُهُم4(١).‏ بالرّداءة(١7)»:‏ وهو هُنَا لا يُوجَّهُ الرّداءة إلى القراءة؛ بل إلى اللغة التي حْمِلَتْ 
عليهًاء وكأتة يريد أن يقُول: إنّ الوجة الآخر فِي القراءةء وهو الرّفع» أقوى مِنْ هذا الوجه. لكِنَ ما 
الذي يُقَالُ فيمَا ورد مِنْ مسائلَ خلافيّة. فِي كُتِبِ الخلاف التي تُظهرٌ أنّ الكوفيّينَ مُتساهلونّ فِي القياس 
؟. فهذا يدل على أن الكوفيّينَ منِهَجْهُمْ بينَ بين؛ يتساهلون حيئاء ويتشتّذون حيئًا. 

وأمّا سيبويه فقد اعتمد بشكل كبير على الثتعر فِي تأصيله للقواعد ففِي كتايه ألفُ بيت شعر معروف 
قائْلهًا خلا خمسيين بيتا(؟): وقذ كان يُعطِي المتماعَ منزلة مِنَ القذرء ويعطيه عناية” خاصّة؛ قال: " 
وزعم يونس: أنه سمع هذا البيت(4) بألم. وإئما كتبت ذا لثلا يقول إنسانٌ: فلعلَ الشاعر قال ألا"(5). 
ومِنَ سماعه عن العرب قولة:" سمعنا ممن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه 


١١ الجاثية‎ )١( 


)١(‏ ينظر: الكتاب؛ 7 »؛ اختلفوا في الرفع والنصب؛ فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (سواءً) 
بالرّفع» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم(سواءً) نصبّاء ابن مجاهدء السبعة في القراءات. 515 


(")ينظر: السيوطيء الاقتراح, ١57‏ 


(:) ألم تسأل الربعَ الخلاءً فيَنطِقْ وهل تُخيرثك اليومَ بِيدَاءٌ سَمْلَقْ » لجميل في ديوانه. ” برواية ( ألم تسأل الربع الخلاء)» وعند سيبويه 
( ألم تسأل الرّبع القواء) »الكتاب» ؟/17؟ 


(5) الكتاب» 10/9 


0 


:)١(‏ من يك ذا بت فهذا بتي مقيّظ مصيّف مُشّئي" (الرّجز) 

فهذا مِنْ قطع الحال إلى الابتداءء كأَنَّهُ قال: "هُوَ مقيّظ مصيّف مُثَئي". وكان يَسألُ شيوحَة عَن الأبيات 
الثتعريّة؛ مِنْ هذا " وسألت الخليل عن قول الثتاعرء لبعض الحجازيّينَ(١):‏ 

فما هو إلا أن أراها قُجِاءَةٌ فَأَبْهَتْ حثى ما أكادُ أجيبْ (الطويل) 

فقال: أنت في أُبْهَت بالخيارء إن شئت حملتها على أنْ» وإن شئت لم تحملها عليه فرفعت» كأنّك قلت: 
ما هو إلآ الرأي فأَبْهَت."(3)؛ فهو إذا نصب الفعلَ حمل على "أن". وإذا رفع حملة على القطع عَنْهًا؛ 
أي: فأنا أَبْهِت. 

وقذ كان سيبويه يذكر' الأبيات الثئعريّة كدليل على القواعدٍ دون توجيهء وقذ يُوَجَهْهَا ليظهر قيمّة 
فمِن تدليلِه بالبيت الثتعري دون وَصف قولة: "و قال غروة الصّعاليك العبسي(5): 

سقوني الحَمْر ثمَّ تكنّفوني غداة. الله من كَذِبٍ وزور (الوافر) 


نما شتمهم بشيء قد استقرَ عند المُخاطبين."(5)؛ قطع هنا على الدمّ ولو أراد البدليّة لأتبع بالرفع. 


فهو ْنَا وَضَف الفاعدة دون أن يحكم على وجه القطع. 


/4 .7ل 4/7لاء‎ 9119/١ سيبويه الكتاب» 84/7 » ومثلهُ في باب القطع:‎ )١( 
سيبويه؛ الكتاب. 5/7 5, الثتاعر هو عروة بن حزام.‎ )١( 

(") الكتاب. 4/٠‏ 5» ومثلهُ في الكتاب: */78, 5ه 

(4) سيبويهء الكتاب» ٠١/١‏ 


)5( الكتاب» الو ومنةُ فِي باب القطع في الكتاب: 775/١‏ ارءلاء الال على راق ة#ى كم كل "لال ١/5:‏ 


لود 


وأمّا ما أتى مُوَجَّهَا فيئة:" وقال(١):‏ 

أَمِنْ عمل الجَرّاف أَمْس وظلم وغُذوانه أَعَتَيْكُمُونا براسم (الطويل) 

أميري عداءٍ إن حَبَسئنا عليهما بَهائِمَ مال أوديَا بِالبَهايم 

نصبّهما على الشتم؛ لأنّك إن حملت الأميرين على الإعتاب كان مُحالاء وذلك لأئه لا تحمل صفة” 
الافوق عل الواحم .ول ةمهمل الى حر الاعتانة على الذي يكز الظلم: قلما اختلف الحراة واخكاطت 
الصفتان صار بمنزلة قولك: فيها رجلٌ وقد آتاني آخَرْ كريمَيْن» ولو ابتدأ فرفعَ كان جيّدا"(١)؛‏ فهو 
هُنَا لم يتب أميرَي عداءٍ لراسم وجرّاف؛ نظرًا لاختلاف العوامل؛ إذ جرّافٌ مجرورٌ بالإضافة» ورامِيمٌ 
مَجرورٌ بحرف الجر» ولا يجُوزٌ قطعْة إلى الحال؛ لأنّ الحال لا تأتِي ههنًا مِنْ واحِدٍ مِنْهُمَا. 

. وممًا أتّى موصوقًا فِي مَوضيعء وقذ وْجّهَ في مَوْضيع آخر قول زهير(؟): 

بدا لي أي لست مُدْركَ ما مضى-2- ولا سايق شيئًا إذا كان جانيًا (الطويل) 


فذكرةُ فِي موضيع دون توجيد(؛ )» وفِي آخر أَنَّهُ بعيدُ(ه). وقذ يَذكْرٌ أبياتا مِنَ الثتعر ويحكمّ عليهًا 


)١(‏ سيبويه» الكتاب» »١15٠١/7‏ وينظر: ابن منظور: لسان العربء مادّة (جرف) 

57 110/7 +571 ,170/١:باتكلا ومثلهُ في باب القطع في‎ »١15٠0/7 سيبويه؛ الكتاب»‎ )١( 
برواية " ولا سابقا شيئا"‎ ١5١ 731/7»وديوان زهير‎ 2705/١ (؟) سيبويه, الكتاب»‎ 
7١5/١ (؟)ينظر: سيبويه. الكتاب»‎ 


(5) ينظر: نفسه. 51/7 


000 


بالضترُورة» وعندهُ لا يقاس عليهًا؛ فمنة قولة: " وقد رَفعّت الشعراءً بعضّ هذا فجعلوه مبتدأ وجعلوا 


ما بعده مبنيّا عليه. قال أبو رْبَيْدِ(١):‏ 
الى افق اانه زو ويكية ‏ لول ل و م (الطويل) 


إذ إِنَهُ قطع المصدّر الذي به دعاءٌ "خيبة" إلى الابتداء»ء وهذا خاصً بضرٌورة. الثتعرء فهو لا يقاس 


عليه. 


(١)سيبويه»‏ الكتاب» ون 


1/1 نفسه. الصفحة نفسها » ومنة كذلك في باب القطع » سيبويه. الكتاب»‎ )١( 


04 


ت- اللهجات: 

لقَدٍ اعتمّد النُحاة على كلام العرب فِي تأصيل قَواعِدِهِمْ, فكان الكثيرٌ مِنَ السّائِر. الذايْع فِي أكثر الكلام 
الفصيح يصطدمُ بلعّة. أو لغات تُخالِف ما بُنِيَ عليه الأصول؛ ومن عند سيبويه؛ وبعضْ العرب يقول: 
مررات بثوب سبع طولة» يجرُوتة؛ وهم قليلك(١)؛‏ فالوجة فيهًا الرّفعُ كما قال: " فالرّفعُ فيه الوجه؛ 
والرفع فيه أحسنْ " (١)؛‏ فهو يَدكْرْ أن قطعَ الصفة. إلى الرّفع أصبحّ وجهًا للكلام؛ لأنَكَ لا تستطيع 
أن تأَتِي بالاسم صيقة" إلآ على التأويل» فسيبَويّهِ هنا يَحشرٌ تلك اللغة فِي زاويّة. ضَيّقَةَ خلال مَدْحِه 
لِمَا يُقايلهًا. وقذ سَيْلَ أبو عمرو عن نحوه. أَندْخِلْ فيه كل كلام العرب» فتبني عليه؟؛ قال:"أعمل على 
الأكثرء وأسمي ما خالفني لغات"(3)» فهو يَعْتَمِدْ على كثرة الكلام فِي بناء القواعدء وأمّا ما ورد 
مخالقًا للكثير فهو لغَاتْ تحفّظ لأصحايهًا. وقد عد ابن جثّيّ اللغات مع اختلافِهًا حجّة بقوله" اللغات 
على اختلافها كلها حُجَّة”؛ فقذ ترى لغتين مُتدانيتين مُتراسيلتَيْن فِي الاستعمال والقياس» وكلاهُمًا حُجَّة” 
للقياس» وقد ترى واحدة مِنْهُمَا أكثر مِنَ الأخرىء فعليك بالأكثر رواية” والأقوى قِيَاسّاء وهو الأقوى 
والأحسن؛ وإن ثيئت أخذت بالأخرىء ولمٌ تكن مُحْطئًا لكلام العرب؛ بل أخدت بالأضعف "(5)؛ فابن 
جِنِيّ يُعِدُ لغات العرب دليلا مِنْ أدِئة. تأصيل القواعد. وأمّا سيبويه فقذ يذكرٌ أنّ هذا وجة لُعَوي» دون 
نسبَّةء وقذ ينسيبَةُ؛ فين ذلك قولة:" اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل "رأيت زيدا": 'مَنْ 
زيدَا؟ وإذا قال: 'مررت بزيدٍ؟ قالوا "مَنْ زيد" ؟ وإذا قال: "هذا عبد الله'ء قالوا: أمَنْ عبد الله ؟ وأما 
بنو تميم فيرفعُون على كل حال. وهو أقيسْ القولين"(0). وممًا أتى كوجه لَغَويّ قولة: " وسمعنا 

7/8/7 ينظر: الكتاب»‎ )١( 

بيه نفسه. ١19/7”‏ 

(؟) الزبيدي» طبقات النحويّين واللغويّين» 4" 


١١ .٠١/"” الخصائصء.‎ (5 


(5) الكتاب» ١7/7‏ 4» ومثلة في الكتاب : ١//اه‏ 815/7 


لحكد 


بعض العرب يقول: "الحمث لله رب العالمين' فسألت عنها يونس فزعم أَنَّهَا عربيّة .)١("‏ 

ومن هذا كذلك قولة:" وزعم يونس أن ناسًا من العرب يقولون: مررت بماء قِعْدة رَجُل؛ والجر 
الوجة. وإئما كان النصب بعيدًا من قبل أنَ هذا يكون من صفة الأوّل» فكرهوا أن يجعلوه حالآ كما 
كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ حالا حين قالوا: هذا زيدٌ الطويل» وهذا عمرثو أخوك"(7)؛ فهُنا قطع 


الصّفة إلى الحال» وهذا وجة قال به بعضٌ العربء والذي أجراهٌ على الصّفة. كانَ هذا الأصل. 


411/7 51 19ل /اا,‎ "1/١ ١ سيبويهء الكتاب؛ 57/7» ومثلة كذلكَ في الكتاب‎ )١( 


١١7/7” نفسه؛,‎ (0 


000) 


ثانيًا: القياس: 

يُعَدُ القياسُ الأصل التَانِي الذي اعتمد عليه النّحَاهُ فِي تأَصِيلِهمَ للقواعدء لما لهُ مِنْ أهميّة في بَثَ النُمو 
والحيّويّة فِي اللغة الفصيحة»؛ ألا ترى أَنَّهُ لو استغنيا عن القياس لتحَجّرت الأساليبُ والتراكيبُ اللغويّة 
والنّخويّة'» إذ إن النَّحَاةَ عِندَمَا مُنِعُوا مِنْ أن يَسِتَمِرُوا في السّماع هَرَغوا إلى القياس؛ لأنَّهُ سنَّذ اللغة. 
فالقياسُ في اللغة. " من قولهم: قاس الشيء يقيسه قيساء واقتاسَهُ وقيّسه إذا قذره على مثاله " »)١(‏ 
وأمّا في الاصطلاح. فحدهُ الرّمانيَ بقوله. " الجمع بين أول وثان يقتضيه في صحة الأول» صحة 
الثاني وفي فساد الثاني فسادُ الأول " »)١(‏ فهو يجعل المَّقيسَ والمّقيسَ عليه كالشيء الواحدء إذا صحّ 
الأول وهُو المَقيسُْ عليه صحّ النّانني» وهو المَقِيس» وإذا فسَد التانِي» وهو المَّقيسْ فسد الأوَّل» وهو 
المَقيسُ عليه. وقيل: " هو حمل فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل على الفرع ", وقيل: " هو 
إلحاق الفرع بالأصل بجامع؛ ". أو : "هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع " (؟)؛ فأركان القياس أربعة: 
الأوّل: المَّقيسْ عليه: وهو الأصلُ الذي يُحمَلُ عليه القرخ. 

الثاني: المَقيسٌ: وهو الفرغ الذي يُحْمَلُ على الأصل. 

الثاليث: الحكم: وهو الشيء المُشترَكُ بين المّقيس والمَّقيس عليه. 

الرابع: العلّة: وهِي أسبابُ حَمل القَرْع حُكْمَ الأصل. 

فمثلٌ هذا: "ما " الحجازيّة» إذ حُمِلِتَ على 'ليس». والحكم: الإعراب والعملء والعلّة' أنّ معتّى "ما" 
)١(‏ ابن منظور ء لسان العرب ٠‏ مادّة ( قيس) 


71 . رسائل في النحو واللغة - كتاب الحدود للرماني في النحو‎ )١( 


(؟) ابن الأنباريء الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة , 517 


)١١1١( 


هو معتّى 'ليس". فكلُ يكادُ يُجَمِعْ أن القياسَ هو أن تحمل ما يظهرٌ مِنْ تعبيراتٍ وأساليب جديدة. على 
القواعد. الأصليّة. العربيّة؛ لأنَ وضع اللسان.لا يظل مُستقِرًا على حالِهء فهناك الكثيرٌ مِنَ العوامل. 
التي تؤدي إلى نشوء. تلك الأساليب. الجديدة.» خاصّة الاختلاط مع الأمم. الأخرى. ولعل عبد الله 
ابن أبي إسحاق يُعدٌ بحقّ أستاذ المدرسة البصريّة وهو من مَدَ القياس» إذ روى ابن سّلام نصًا يقول 
فيه:" فكان أوَّلَ مَن بعج(فتق) النحو ومدَّ القياسَ والعللء وكان معه أبو عمرو بن العلاء"(١)؛‏ فلا 
يْمْكِنْ لأحَدٍ ما أن يُنكِرَ أصل القياس» ف "إنكار القياس في النحو لا يَتحقّق؛ لأنّ النحو كلّه قياسٌ» ولهذا 
قيل في حده: النحو عِلمٌّ بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب. فمّن أنكر القياسَ فقد أنكر 
النحو"(١)»‏ ولذلك يُعَدُ ما قيس على كلام. العرب مِنْ الكلام. العربي» وهذا ما قال به. المازني ("). 
فهذا ما قيل إلا لأَنَّهُمْ قذ عَلِمُوا أن التَخوَ كله ذاب لولا القياس؛ فهو قِوامٌ الخو بعد السّماعء» ولمُ يُعْفِلٌ 
سيبويه هذا الأصل؛ بل كان لهُ فضلٌ عظيمٌ فِي تأصيل القواعدء إذ إن كتابَّةُ يَطْفَحْ به وإن لم يُصرح. 
ولمَ يَكْنْ هذا غير مُنتَظم؛ بل إن له أحكاما فيمَدَ كانَ لها أترٌ عَميقٌ فِي قبُول القياس وردهء فمِن تلك 
الأحكام الكثرةٌ؛ إذ إنّ القياسَ عندَهُ يعتَمِدُ على التنائْع فِي الكلام(؛)؛ ومنة قولة: " والوجة كل شَاةٍ 
وسخلثها بدرهمء وهذه ناقة” وفصيلها راتعين» لأنّ هذا أكثرً في كلامهم» وهو القياسء؛ والوجه الآخَرٌ 


+ 2. 


قد قاله بعضْ العرب"(5)؛ فهو بهذا يُحَجَّمٌ اللغةء الأخرّىء وهي التي قالها بعضْ العرب» " هذه ناقة” 


٠٠٠ ابن سلام » طبقات الشعراء‎ )١( 

٠١5 السيوطيء الاقتراح»‎ )١( 

(") ينظر : ابن جني » الخصائص , /١‏ 7601 
(؛) ينظر: ضيفء شوقيء المدارس التحويّة. 71 


)5( الكتاب» 287/7 ومنة كذلك في الكتاب يي يي ف اي ال د للست نل نت 07 يت لمك 


)١١؟(‎ 


وفصيلها راتعان". فهُمْ هُنَا أتبَعُوا لمُخْتلِقَيْ التعريف والثنكيرء لكن جاز هذا؛ لأنَهُمْ أرادوا " وفصيلٌ 
لها" قال سيبويه: " وهذا شبيه بقول من قال: كل شاةٍ وسَخلتها بدرهمء إِنّما يريد كل شاةٍ وسخلة لها 


بدرهم."(١)؛‏ لكنّ الوجة الآخر- أي: القطع- هو قياسْ الأصل؛ وأكثرٌ في كلامهم. 


. وقولهُ فِي الجر على الجوار في قول العرب: "هذا جُحْرُ ضَبّ خَرب': " فالوجه' الرفعُ؛ وهو كلام 
أكثر العرب وأفصحهم. وهو القياس"(7)؛ فهو يُرِيدُ قياس الأصل؛ إذ إن الأصل فِي التّابع أن يتبع 
متبُوعة» والوجة الآخَرْ قال به بعضْ العرب. " وزعم يونس أن قومّا من العرب يقولون: " أما العبيد 
فذو عبيدٍ"؛ وأمّا العبد فذو عبد", يُُجرونه مُجرى المصدر سّواءً. وهو قليل خبيث" (؟)؛ فهو فِي هذا 
يشير إلى أن الرّفع هاهنًا هو القياس» وأمّا الذي قاله بعضْ العرب فهو قليلٌ خبيث» فتركة أولى مِنَ 
القياس عليه. ومنهُ قولهُ في قطع المفعول به إلى الرّفع:" وبعضئهم يَرفع» وذلك قليل؛ كأنه قال: مَنْ 
أنت كلامُك أو ذكرّك زيد". وإنّما قل الرفغ؛ لأن إعمالهم الفعلَ أحسنْ من أن يكون خبرًا لمصدر ليس 
له ولكنه يجوز على سعة الكلام"(5)؛ فهُوَ يَصفْ التُصب بِأَنَهُ أقوى مِنَ الرّفع؛ لأنّ الرّفع يُصبح مِن 
باب التُوسّعء إذ يُخْبَرُ عن اسم الدّات بالمصدّر. وهو يُجََرْ هذا الوجة» لكنّهُ لا يَبلعْ قوَّة التصب فِي 
القياس. ومِن تلك الأحكام التَّقَويمِيّة. أحكامٌ للجودة.؛ والحُسنء» و الضّعفف. والرَدّء فين هذا قولة:" 
وزعم الخليل رحمه الله أنه يقول: إنه المسكين أحمقٌ» على الإضمار الذي جاز في 'مررت» كأنه 
قال: 'إنه هو المسكين أحمق". وهو ضعيف(0)؛فهُوَ قطع البدلَ عن المُبدّل منة المننصوب؛ وهو 

/57/١ الكتاب؛‎ )١( 

477/١ الكتاب.‎ )١( 

(؟) الكتاب, 585/١‏ 


٠97/١ (5)الكتاب.‎ 


)5( الكتاب» “0 » ومثله في الكتاب: ل ا ا ا ل ل ل ال ا ل ات ا 7 الي 00 ١‏ 


)١١5( 


الضتمير؛ كأنَهُ قال: "هو المسكين"؛ إلآ أن فيه ضَعْقًا عند سيبويه» وبذلك يكونْ الوجةه الآخَرُ أقوى 
وجهًا فِي القياس» والقطع يجُوزٌ على ضعف؛ لأنّ الجملة بعد القطع أصبَّحَتْ فصلا بينَ اسم "إن" 
وخبرها. ومنة فِي القطع» إذا حملت على المعتّى " والنصب في الفصل أقوىء إذا قلت: "هذا ضاربُ 
زيدٍ فيهًا وعمرً" » كثما طال الكلامٌ كان أقوى"(١)؛‏ فكلا الوجهين جائْرٌء إلآ أن وجة الفصل أقوَى؛ 
لأنَهُ طال الكلامُء فأصبح القطعٌ القياسَ» إذا فصّل. ومنة كذلِك " والابتداء في التبعيض أقوى. وهذا 
عربي جيّد"(73)؛ فهو يشير إلى التّبعيض فِي البدل؛ كقول الشتاعر مالك بن خويلدٍ الحُناعي(؟) 

يا مي إن تفقِدي قوما ولدتِهم أو تُخلسِيهمْ فإنّ الدّهر خَادس (البسيط) 
عمررو وعبذ مَنافٍ والذي عَهِدَتْ ببطن عرْعر أآيي الضَيْمِ عباس 

والرفعٌ جائز قوي؛ لأنه لم ينقض معتّى كما فعل ذلك في النكرة.(54)؛ فهُوَ قطع البدلَ هاهْتّاء إذ قطع 
'عمرو" وما بعدهُ على الابتداء للتبعيضء كأنَهُ قال 'منِهُمْ عمرّو وعبدُ منافب والذي عهدت '» ولو أتبع 
للقوم لنصّب . وأشار بقولِه: 'وهذا عرب جيّد ؛ إلى الابتداء على الجواب؛ كقول الشتاعرء وهو 
مهلهل(0): 

ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة أخوالنا وهُمٌ بنو الأعمام (الكامل) 
كأنهُ قيل لهُمْ: وما هُمْ؟ فقال: "أخوالنا وهُمُ بو الأعمام(5)؛ فهو قطع البدل "أخوالتا عَنْ المُبدَل منة 


١75/١ الكتاب»‎ )١( 

١17/١ سيبويه؛ الكتاب‎ )١( 

(") سيبويه. الكتاب » »٠5/7‏ وديوان الهذليّين ١/7”‏ 
(؛) ينظر: الكتاب؛» ١/7‏ 

(©) ديوان مهلهل ٠7٠7‏ 

(5) ينظر: الكتاب» ١5/١‏ 


)١١5( 


'يشكر” على الابتداء. فهُوَ بهذا يشير إلى أنّ الوجهين قياس؛ إلا أن التبعيض أقوى. وقذ لا يُشِيرُ إلى 
القياس بشكل صريح؛ بل يَقُولُ كلاما يَدْلَُ على هذا؛ ومنةٌ ما ذكرانتَاهُ إذا وجَّة بالأحكام» ومنة بصِيّغ 


ثفيدُ هذا؛ " ومن قال: "مررت برجل أبي عشرة أبوه» فشبّهه بقوله: 'أمررت برجل حسن أبُوه. فهو 
ينبغي له أن يقول: "مررت بعبد الله أبي العشرة أبوه'» كما قال: "مررت بزيدٍ الحسن أبُوة " (١)؛‏ 
فعندمَا يَقُولُ: ينبغِي عليه أن يقول يدل على القياس فِي تلك اللغة» إذ إنّ مَنْ أتبعَ الصّفة فِي قولِه 
مررات برجل أبي عشرة أبُوهُ حَمْلاً على قولِه 'مررات برجل حسن وجهّة ينبغِي عليه أن يقول: 
"مررنت بزيدٍ أبي العشرة أَبُوه" على الصّفة» فهُمْ هُنَا حَمَلُوهُ على التأويل» ووجة الكلام أن يَقَطْعُوا إلى 


الرّفع على الابتداء؛ لعلة الاسميّة؛ كقولهم: 'مررنت برجل أبو عشرة أَبُوهُ . 


وف يكير إلى القيامس لفك صَريج :ومن مااطل بواغتى أن الإغرات أقيمز ين الحكاية هذا كال: 
"رأيت زيدا" قال: أيّ زد فليس فيه إلا الرّف» يُجريه على القياس"(؟)؛ فهو يرى أن الإعراب هو 


قياس الأصل. ولا تجوز الحكاية” هُنَا؛ِ لأنّ زيدَا معرفة”, ولا تجوز الحكاية” في "أي" إلآ في التّكرة. 


4/١ » الكتاب‎ )١( 


5”5 »251//١.باتكلا ومثله في‎ »5١ 5/١ نفسةء‎ )١( 


)115( 


ثالثا: الإجماع : 

يعد الإجماغٌ أصلا مِنْ أصول التّخو. التي يَرْكَنْ إليهًا النّحاة' والنُغويُونَ لتثبيت. قاعِدّة تخويّة, أو للرَدٌ 
على مَنْ خالفُوهُمْ فِي آرائِهمٌ. والإجماغ يُعدُ حُجَّة قويّة؛ لأنّ الخصمّ إذا كان مَُفِقَا وخصمَّةُ على شيءٍ 
ماء ومِن ثمَّ يُخْالِفْ هذا الإجماع؛ فإنَهُ يُعطِي العنانَ لخصمه. لان يَرْدَ عليه. ويْضعّف كلامَةُ مُعتَمِدَا 
على تلك الحُجَّة. فالإجماغٌ يُعنَى به.في التّحوو أنّ أهلَ البلدين. البصرة. والكوفة. أجِمعُوا أمرَهُمْ على 
أصل إذا تجاوزه الواحدُ مِنِهُمْ كانَ مردودًا عليه؛ لأنَهُ خالف الجماعة حيتهًا (١)؛‏ فتحاهٌ البلدين إذا 
أَجْمَعُوا على شيء عد هذا حُجَّةَ على الخصم, فمِنَ استدلال البصريّينَ على الإجماع؛ " قالوا إنما قلنا 
إن الناصب للفعل "أن" المقدّرة دون "حتى» أنا أجمعنا على أنّ "حتى" من عوامل الأسماء"(١)؛‏ فهُم 
يرون أنّ 'حتّى' مِن عوامل الأسماءء وهذا ما أجِمِعَ عليه؛ ولذلك قدَرُوا ' أن " بعدهًا في نصب 
المُضارع؛ وذلك قولك: "ما ميرت حتى أدخلهًا؛ أي: 'حتّى أن أدخلها". وقد استدلً الكوفيّونَ على 
الإجماع بأنَ حرف الجن لا يدخْلُ على حرف جر آخرء فاستدثوا بهذا الإجماع على أنّ ‏ كي ' ليست 
حرف خفض ؛ ودلّلوا على هذا بقول الثتاعر (5"): 

فلا واللهِ ما يُلْقَى لِمَا بي ولا لِلِمَا بِهِمْ أبدَا دَوَاءْ (الوافر) 

فهذا من الثتاد الذي لا يُعرّجُ عليه؛ ولا يُوْحَدُ به بالإجماع(5)؛ فقدٍ استدلوا بهذا الإجماع على أنَّ كي 
ليست حرف خفضء والدّليلُ على هذا دخول حرف اللام عليهًاء وحرف الجر لا يَدخْلْ على حرف 
جر آخر إلا شذوداء كما في البيت الثتعريّ الذي اجتمعَ فيه حرفان جارّان» وهمّا حرفا اللام. 


١/1 .والسيوطي ء الاقتراح؛‎ 181/١ ٠ ينظر :ابن جني » الخصائص‎ )١( 
57/8 ابن الأنباريء الإنصاف في مسائل الخلاف.‎ )١( 
وهذا البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي‎ » 3١/7٠ البغداديء عبد القادرء الخزانة‎ )"( 


(5) ينظر: ابن الأنباريء الإنصاف في مسائل الخلاف. 550 


)١١1( 


ويعبّرُ عَن ذَلِكَ ابن حِنِيّ بقوله: " اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حُجّة إذا أعطاك خصمُك يده 
ألا يخالف المنصوص. والمّقيس على المنصوصء فأمّا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة 
عليه "(١)»؛‏ فالمسألة' مسألة” قبُول» فالخصمُ يَحِبْ أن يكونَ راضييًا عما يُجْمِعُونَ عليه فإذا لم يَقِبَلْ 
بإجماعِهم فلا يُعَدُ حُْجَّة عليه» وقذ خالف ابن حِنِي الإجماعٌَ في قول. العرب هذا جُحْرُ ضَبّ خَرب 
بأئهُ من غلط. العرب؛ يقول: " مما جاز خلافُ الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم وإلى آخر هذا 
الوقت» ما رأيته أنا في قولهم "هذا جُخر ضَّبّ خَرب. فهذا يتناوله آخِرٌ عن أوّل» وتال. عن ماض. 
على أنه غَلط من العربء لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه» وأنه الشادّ الذي لا يُحمل عليه» ولا يجوز 
رد غيره إليه» وأمّا أنا فعندي أن في القرآن مِثْلُ هذا الموضع نَيَمَا على ألف_ موضع. وذلك أنه على 
حذف المضاف لا غير "(3)؛ فعندهُ أن هذا على حذف المٌُضاف. كأنَكَ قلت '"جحرٌ ضبٌ خَرب, 
جُحرة» إذ حذف المضاف (جحن)؛ ومِن ثم أصبح المضاف إليه (الضمير) مُسِئَقِرا في الخرب» 
فالنُحَاة يُجمِعُونَ على خطيّهء إلا أن ابنَ جني خالف هذا الإجماعَ باعتباره ليسَ خطأ. وإجماغٌ العرب 
يُعَدُ حُجَّة" ودليلا مِنَ الأدلة على تأصيل القواعِدء ومنة أن يتكلم العربي بشيء فيسكثون عليه(؟)؛ فمِن 
ذلك ما أشار إليه. ابن مالك. في التسهيل. في جواز. تقديم خبر. "ما" الحجازيّة على اسمهًا بقول. 


الفرزدق. (5) : 


فَأَصْبَحُوا قد أعاد اللهُ نِعْمَتَهُمْ مُه قَرَيْئلٌ وإذ اما متلهح بشر” (البسيط) 


١85/١ . الخصائص‎ )١( 
١97 2191/١ , نفسه‎ )١( 
١591 » (؟) ينظر : السيوطي .ء الاقتراح‎ 


6 ابن مالك» شرح التسهيل» ,"3”/١‏ وديوان الفرزدق 5 


)١١1( 


فهنا لم يُنْقَلْ عن الحجازيّينَ والثميميّينَ تخطئثة(١)؛‏ فهذا دليلك على إجماع العرب على تصويبهء وقد 
استدلٌ به سيبويه(١؟).‏ وأمّا ابن الأنباري فمنع مُخالفة الإجماع؛ فمِن ذلك رده على الكوفيِينَ في جواز 
الفصل بينَ المُضاف والمُّضاف إليه " والذي يدل على هذا أنا أجمعنا وإياكم على أنه لم يجئ عنهم 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في اختيار الكلام. وأمّا قراءة من قرأ «وكذلك زيّنَ 
لكثير مِنَ المشركين قتل أولادهُم شركائهم 4 (")» فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها؛ لأنكم لا تقولون 
بموجبها؛ لأنَ الإجماع واقِعٌ على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير 
ضرورة الشتعرء والقرآن ليس فيه ضرورة: وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل به في حال 
الاختيار سقط الاحتجاج بها في حال الاضطرار"(5)؛ فهو يَرْدٌ على الكوفيّينَ بأنَكُمْ كيف تتجاوزون 
ما أجِمِعَ عليه فِي غير الشتّعر؟. وهذا ما قال به سيبويه(0).وقذ أجاز ابن عقيل الفصل بشرط أن يكون 
الفاصيلٌ غير أجنبيَ عن المضاف العامل(5). وهو فِي هذا يُسايرُ ما قال به الكوفيّون» وهو مِنَ الذين 
يميلون لآرانهم؛ وأرى أَنَهُ لا يَجُونٌ الفصلٌ بين المتضايفن بتاتاء وما جاءَ على هذا يُحفظ ولا يقاس 
عليه» وأن نأخد بالقراءة التِي لا يُوجَدْ بهًا هذا الفصل أفضل. وأمّا سيبويه. فلم يَركن كثيرًا إلى هذا 
الأصل.ء ولعلَ سبب ذلك كما ترى خديجة الحديثي يعود لعدم وجود. نحاة. كثيرينَ مختلفي الآراء 
ومختلفي المذاهبء. وعدم وجود مدارس نحوية متعددة» وعدم ظهور الخلافات في الآراء بصورة 

١915.١51 و السيوطي » الاقتراح,‎ 758١١ 70/١ »وابن عقيل » المساعدء‎ 711/١ » ينظر : ابن مالك» شرح التسهيل‎ )١( 


0/١ » ينظر: الكتاب‎ )١( 


(؟) الأنعام 417 قرأ ابن عامر "وكذلك زْيّنَ" بضم الزايء و"قتل" بالرّفع» و"أولادهم" بالنتصبء و" شركانهم": بالجرّ» وقرأ الباقون " زَيّنَ 
" بفتح الزاي» و"قتل" بالنصب » و"أولادهم" بالجر» و "شركاؤهم " بالرفع .ابن زرعة؛ حجّة القراءات: 7077 


(4) الإنصاف في مسائل الخلاف. .75 
(5) ينظر: الكتاب» ١15/١‏ 
(1) ينظر: ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 59/7 


)١١6( 


وأكرندة )لفك قة عطي لعفي مذ شكالقاف: متفوية لانن النهاف 10 وار كل لت سياد 
بشكل كبير؛ لاعتمادِهٍ على السّماع والقياس فِي تأصيل القواعدء فللكلام العربي مكانٌ عَلِيَّ عندهُ. حيث 
تَجِذهُ فِي أكثر الأبواب يْصَرَح بهمّاء فلهُمَا كثرة” مُفرطة فِي الكتاب. 

وهذا الإجماغٌ قذ يَكونْ صريحاء وقذ يُدَللُ بعبارات مُفيدَةٍ تذلٌ عليه؛ فمِن ذلك تَسَمُّكْهُ بأنّ الئّحاةً 
والعرب أجمعوا على أنّ اسم الفاعل لا فرق بين تنوينه وعدم تنوينه» إذا كانَ صيقة للأوّل» وأرذت 
بإسقاط التدوين التدوين(5)؛ فهو يَسْتدِلُ بإجماع الكحاة. والعرب على أَنَهُ لا فرق بين قولِك: "هذا 
ضارب زيدا ' و "هذا ضارب زيد» فالإضاقفة” على نيّة. التّنوين» وهُو يَرْدُ على عيسّى بن عُمَر 
ويوئس بن حبيب فِي وجُوب القطعء إذ أوجب عيسى بن عُمَرَ الرّفع للذي كان علاجًا كالضرب 
ونحوه. على كل حال.» وأمًّا اللازمٌ فيجعلةُ نصبًا في الحال.» وتابعًا للأوّل. فيما يُستقبَلَ .لكنَ يوئس 
يوحِب القصب في الحال. إن علاجًا وإِنْ لازمّاء والرفع فيهمًا إن كانا مُستقبَلا ؛ فالعمل العلاج هو 
العمل الثايت الذي يُرّى؛ كالضربء والكسررء وما أشبهة وأمّا اللازم فهو الذي لايُرى كالملازم.» 
والظن» والمخالط وما أشبهّة» فعيسى لا يَقولٌ إل 'مررت برجل. ضاربُة زيدُ ' فِي الحاضر. أو فِي 
المُستقبّل » ويقول: "مررت برجل. ملازمّةُ داءً فِي الحال.؛ فينصبُهُ على الحال .» و"'مررت برجل. 
ملازمه داءً" في المُستقبل.» وأمّا يونس فلا يقول إلا: 'مررات برجل ضاربَّةُ عمروا. و" مررت برجل 
مخالطة داءً في الحال.» ولا يقول فِي المُستقبّل إلا: 'مررت برجل. ضاربُّةُ عمرّواء و' مررت برجل 
ملازمّةُ داع . وسيبويه فِي تدليله بإجماع العرب يُبِيرُ إلى أن القطع إلى الرفع على الابتداء» والنتصب 
على الحاليّة جايْزان» وليسا بواحبين. 


5:5١ ينظر : الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه؛»‎ )١( 


)١(‏ ينظر : سيبويه » الكتاب . /١‏ 259 2556 575” 2 (3"6 2 لكل لالالال 55 ل 56 551 16/5 اكع نهلك لما ثكلاء 
لالاى كلم فلم 33. :همل للا ا لت كلا 75 555 تش لق تع 51١ 1١‏ 5ه ا م لا م5١‏ 


(") ينظر : الكتاب » 7١/7‏ 


)١١5( 


ومن تدليلِهِ على الإجماع " وإِنّما يجوز هذا على قول شاعر قاله مرّة في شعر ثم لم يُسمَعْ بَعْدْ(ا): 
أَوا ناري فقلت” منون” أثتم ‏ فقالوا الِن قلت عِمُوا ظلامًا (الوافر) 


وزعم يونس أنّه سمع أعرابيًا يقول: 'ضرب من مَنَا؟ وهذا بعيد لا تكلم به العرب» ولا يستعمله منهم 
ناس كثير. وكان يونس إذا ذكرها يقول: "لا يقبل هذا كل أحد"(؟)؛ فعبارتا "لا تكلّمُ به العربْ”, و" لا 
يقبل هذا كلُ أحدٍ' دل على أنّ العرب مُحِمِعُونَ على عَدَمِ قؤلِهه والبيت الشنعريٌ على هذه اللغة؛ فهو 
قطع المبتدأ عَنْ أصله على الحكايّة. ومنة قؤلة " لأنّ تبًّا إذا نصبتها فهي مستغنية” عن" لك", فإئّما 
قطعتها من أوّل الكلام؛ كأنك قلت: وتبًا لك , فأجريتها على ما أجرثها العرب" (")؛ فهُنَا يُدَللُ على 
أنّ العرب مُجْمِعُونَ على القوؤل بالأصل فِي "ويح وتب؛ إذ إن التّحاةً خرجُوا عمّا قالثة العرب فِي 
"ويح وتب"» إذ قالو: "ويح له وتب"» "وتبًا لك وويحًا"؛ والأصل فِي "ويح أن ثرفعَ ولا تستغنِي عَنْ 
'لك". وأمًا "تبّا فالأصل فيهًا التصب» وقذ تستغنِي عَنْ "لك"» فإذا قطعت "تبًا عَنْ ويح" فِي قولك: "ويح 


لهُ وتب" رجعت إلى ما قالتة العرب. فدلَ على أنّ العرب مُحِمِعُونَ على هذا الأصل. 


)١(‏ لسمير بن الحارث » السيرافي » شرح أبيات سيبويه ١١7 /7٠‏ » ولشمر بن حارث الضبي ء أو تأبّط شرًا »الأزهري » شرح التصريح 
على التوضيح . 487/7. وفي الخزانة للبغدادي نقلا عن أبي زيد لثمير بن حارث الضبيّ » برواية منون قالوا » ١7١/5‏ 


5٠٠١/1 » سيبويه »الكتاب‎ )١( 


إفة سيبويه» الكتاب» روسن 


)05( 


رابعًا: استصحاب الحال.: 

الاستصحاب فِي اللغة. هو الملازمّةٌ(١)»‏ وأما في الاصطلاح فقذ عرّفة ابن الأنباري بقوله " هو إبقاء 
حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عَدَم. دليل. النقل. عن الأصل ؛كقولك في فعل الأمر: إنما 
كان مبنيًا ؛لأن الأصل في الأفعال البناء' »وإن ما يُعرب منها لشبه الاسم ولا دليل يدل على وجود 
الشبه» فكان باقيًّا على الأصل في البناء "(7)؛ لأنّ الأصل في الأفعال. البناءً »كما أنّ الأصلّ في 
الأسماء. الإعراب» وإِنَمَا بُنِي الاسمُ لعلة. شبهه. بالحرف. أو معتّى الحرفيء وأغرب الفعلٌ لعلة شبهه 
بالأسماءء وما دام أَنَهُ لمْ توجّذ عِلْة” لذلك استقر الشيءٌ على أصلِهء وهذا حال فعل الأمرء إذ إِنَهُ لم 
توجذ علة” لإعرابه؛ فلهذا ظلَّ على أصله. فهُوَ يُعَدْ أصلاً مِنْ أصول التّخوء لا غنّى عَنْهُ عند عَدَمِ 
وجُودٍ التّقل. وهو مِنَ الأدة. المُعتبرةٍ عند ابن الأنباري؛ لأنّ مَنْ عدَّلَ عن الأصل افتقر إلى إقامّة. 
الدليل (")» فهُوَ يعتيرهُ مِن حُجَج إقامّة. الدّليل» ولو استغنينًا عنة لافتقرتا إلى إقامّة. الدّليل» هذا إذا 
ُقِدَ دَلِيلُ التّقل؛ ذكر هذا في معرض. حديثه. عن أصل. كم عند البصريّينَ والكوفيينَ؛ فالأولون 
يَرَوْنَ أنّهَا مُْفردة؛ لأنّ الأصل الإفرادُ وعَدَمْ التركيبء وأمّا الآخرون فإِنّهُمْ يروتهًا مُركبة” اعتمادًا 
على أن أصلهًا "ما" زيدت عليها الكافف» ومِن تمَّ حْذِفَتَ الألفْ وسكت الميمُ؛ لكِن قذ يُستغتّى عنة إذا 
وُحِدَ الدَلِيل؛ فمثلا إذا وُجد دِلِيلُ البناء فِي الأسماء كشبه الحرف فِي المعتى زالَ هذا الأصل. ومع أن 
ابنَ الأنباري يعتيرٌهُ مِنَ الأدئة. المُعتبرة. إلا أَنَهُ يَعْدْهُ مِنْ أضعف الأدلة. ما دامَ أنَهُ وُجِدَ دَلِيلٌ على 
خلافه؛ يقول: " استصحاب الحال. من أضعف الأدلة؛ ولهذا لا يَجورٌْ التمثيلٌ به ما وُحِدَ دليل؛ ألا 

)١(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادّة (صحب) 


(1) ابن الأنباري » الإغراب في جدل الإعراب؛ 47 


إفة ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» /اه؟”, /ره27 مسألة 6 والسيوطي» الاقتراح» 6 


)١١1١( 


ترى أنه لا يَجورٌ التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شَبهِ الحرفبء» أو تضمين 
معناه؛ وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب مع مضارعته للاسم " .)١(‏ 
فَهُوَ يَرَى أَنَهُ إذا وٌحِدَ دلِيلٌ آخرٌ غير الاستصحاب؛ كالسّماع والتّقل فلا بْدَ مِنَ التخلي عَنْ هذا الدّليل. 
وأمّا سيبويه فقذ اعتمّدَ عليه بشكل كبير فِي كتابه» وإن لم يُصَرّح به. فهو يَعْذَهُ مِنَ الأدِئة المُعتبرة) 
ولمْ يتخلَ عه حنّى إذا وٌجد دليلٌ آخَرْ. وقذ كان لهذا الدّليل دور كبيرٌ فِي تأصييل قواعِدٍ القطع؛ فين 
ذلك قوله فِي الحمل على الموضيع: " وقد بلغنا أن بعض القرّاء قرأ :(مَن يُضلل الله فلا هادي له 
ويَدْرْهُم في طغيَانهم يَعْمَهُونَ 4 (١)؛‏ وذلك لأنّه حمل الفعل على موضع الكلام؛ لأنَّ هذا الكلام في 
موضع يكون جوابًا؛ لأنَّ أصل الجزاء الفعلُ» وفيه تعمل حروف الجزاء؛ ولكنّهم قد يتضعون في 
موضع الجزاء غيره. ومثل هذا الجزم هاهنا النصب في قوله("): 


فلسنا بالجبال ولا الحديدًا (الوافر) 


وُحِدَ دليلٌ سمعِي, إلآ أَنَهُ أتى بدليل الاستصحاب؛ إذ دل على أنّ الأصلّ فِي الجزاء هو الفعل؛ إن 
تضرب زيدًا يضربْك». فلمًا كانَ هذا هو الأصل دل على أنّ موضيع "فلا هادِي له" هو الفعلٌ 


المَجْرُومُ؛ فحمل على الموضيع. ومِنْ استدلاله على استصحاب الحال: "فإذا أَخْبّرَ أنّ الفعل قد وقع 


71/٠ » وينظر : السيوطي ءالاقتراح‎ » ١57 الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة‎ )١( 


)١(‏ الأعراف 5»؛ قرأ نافع وابن عامر وابن كثير (ونذرهم) بالنون والرّفع على الاستئناف؛ وقرأ أبو عمرو وعاصم (ويذرهم) بالياء 
والرّفع على الاستثناف» وقرآأ حمزة والكسائي (ويذراهم) بالجزم حملا على موضع الفاء 4 ابن زرعة. حجة القراءات» و ان 


(؟) قول عَقَيْبَة الأسدي : 
مُعاوى إثما بَشَرٌ فأسئجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
سيبويه» الكتاب » 57/١‏ و البغدادي »عبد القادر » الخزانة 75٠0/١‏ 


(5) سيبويهء الكتاب»41/7. فالجزمٌ الأصل: "فلا يهده ويذرْهُم" 


)١١١( 


وانقطع فهو بغير تنوين البَّة لأنّه إنما أجري مُجرى الفِعل المضارع له كما أشبهه الفعلُ المضارغٌ 
في الإعرابء, فكلُ واحد منهما داخل على صاحبهه. فلما أراد ميوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء 
التي من غير ذلك الفعلء, لأنّه إنما تنُبّة بما ضارَعَهُ من الفعل كما شنبّة به في الإعراب. وذلك قولك: 
"هذا ضارب عبد الله وأخيه". وجة الكلام وحده الجزّء لأنّه ليس موضعا للتنوين"(١)؛‏ فهُوَ في هذا 
يرى أنّ وجة الكلام الإشراك؛ وهو أصل؛ لأنّ الأصل أن اسم الفاعل إذا كانَ بمعنى الماضيي فإِنَ 
إضافتة إلى الأسماء مَخضّة". إذ ليس للتّنوين موضيعٌ ههنّاء فلا حمل على الموضيع إذا قطعغت, لكِن 
إن ثيئنت حملت على المعتى؛ قال سيبويه:" ولو قلت: "هذا ضاربُ عبد الله وزيدا", جاز على إضمار 


فعل» أي: "وضرب زيدا" "(؟). 


وقذ رد على يوئس بدليل استصحاب الحال؛ إذ إنّ يوئس رأى أن قولك "مررزت به المسكين » على 
الحال؛ كأنَكَ 'قلنت: 'ممئكيئا". قال له: كيف تجعلُ هذا حالا؟» والأصل ألآ دخِلَ على الحال الألفَ 
واللاه(")؛ فيرى سيبويه أَنَكَ عندمًا قطغت عن البدّلء» ولم ثشرك على الإتباع فتقل: "مرت به 
المسكين"؛ هو على المفعوليّة؛ كأنَكَ قلت: "لقيت المِسنكِينَ"» وهذا عندهُ أحسّن مِنْ رأي يونس الذي شد 


عن الأصل بذكره هذا على الحال؛ لأنّ الأصل فيه ألآ تدخلة الألفْ واللام. 


ومِنَ استصحاب الحال قولُ سيبويه" وزعم يونس أثهم يقولون: عائدٌ بالله. فإن أظهر هذا المضمر لم 
يكن إلا الرفع» إذ جاز الرفعٌ وأنت تُصْئْمِر"(5)؛ فالأصل: عائذا بالله» ويجوزٌ قطعْ الحال هنا إلى 

١17١/١ الكتاب.‎ )١( 

١77/١ نفسه.‎ )١( 


له ينظر: الكتاب» 75/١‏ 


(؟) الكتاب» اا ومثلٌ هذا الدذليل في الكتاب: الت الاللرككلى كلدت رم 1م لاحدق. :5١:7":5/١اء 11١‏ 


)١١19( 


الرّفع» فيصيرٌ الاسم المرفوغٌ مبنيًا على ما لو ظهر لما كانَ ما بعدهُ إلآ الرّفع» ولو أظهراتة لأصبح 
وجة الكلام وحدُهُ الرّفع» وأصبح الأصل؛ إذ لا يجوز النَصبْ بعدَهُ إذا لم يكن مَصدّرًا. 

ومنة كذلك قول سيبويه:" وإن شئت قلت: له صّوتت صوتت حجمارء. وله صونة خوارٌ ثور» 
وذلك إذا جعلته صفة للصوت ولم ترد فعلاً ولا إضماره. وإن كان معرفة لم يجز أن 
يكون صفة لنكرة كما لا يكون حالا."(١)؛‏ فهو يرى أنَكَ إذا قطغت المصدر الذي به التّشبية 
إلى الرّفع وكان تكِرة جاز أن يَكونَ صيقة لِمَا قبلة إن كان تكِرة؛ كقولك: " له صو 
صوت حمار". أمّا إن كان المصدّرُ المشبّةُ به معرفة» فلا يجُوزٌ أن يكونَ صيقة لما قبلة 
إن كان ما قبلة تكِرةً» إذ الأصل ألآ توصّف التَكِرَهُ بالمعرفة: كما لا يجو أن يون حالا؛ 


إذ لا يجوز في الحال أن تكونَ معرفة. 


571/١ الكتاب»‎ )١( 


)١١5( 


الخاتمة 
وهذه أبرز” النتائج. والثنوصيات التي توصلت إليهًا بعد إنجاز. البحث. : 
5 إنّ قواعد القطع لا ب يُستهَان بها في التخو. العربي» ولا غنّى للباحث عنهاء إذ إن تمَّة مواضيع 
توجب القطع في الكلام. 7 


- تناول سيبويه. مواضيع القطع. بأسلوب. راق. اعتمد فِي تأصيل. قواعده. على السّماع. مِن كلام. 
العرب منظومه. ومنثوره. والقرآن. الكريم » والقياس؛ وإجماع. العلماء والعرب.. واستصحاب_ 


الحال» وكان تركيزة الثنديد على الأوّل. والثانني بشكل. كبير . 


شكل الفط في:بات:.التوابع- الكسبّة” الكنرئ.في البحث + ولعلٌ هذا يعوة لازتباط., المثلة.:بين 


التابع. والمتبوع. في الإعراب. . 


يع القطعٌ مِنَ العلل التي يُتوَسّعْ بهًا في الكلام.ء فقذ يُقطعْ الكلامُ لعلة بلاغيّةرء أو لعلة. إيضاحيّة. 


أو لعلة. صوتيّة. ... وبشكل. عام يُعذْ القطعٌ مِنْ باب. الخروج. عن المألوف مِنَ القواعد.. 
- القطعْ لا يتمّثلُ فقط في القطع. اللفظِي؛ بل تمَّ قطعٌ لفظِي ومعتّوي. 


- ليس كل قواعد. القطع. في الكلام. مما يجوز القياسُ عليهاه فثمّ مواضع أجاز سيبويه القياس عليهًا » 


كما أنّ هناك مواضيع منمٌ القياس عَليْهًا . 


- نظريّة” العامل. لها دور عظيمٌ الثنأن. في كل قواعد. القطع.ء ولا غتّى عثْهًا بتائاء وأستطيعٌ أن 


)١1( 


أقول: إِنَّهُ مِنَ المُحال. الاستغناءً عنهًا في كل أبواب. التّخو. العربي. ولا بُدَ للعلماء. المُحَدَئِينَ مِنْ أن 
يُسلُطوا الضؤاء عليْهًا لأهميّتِهًا في تعلم. الفصحى. وأمّا الذعوات التي ثنادي بترْكِهًا فهي مد بدايتِهًا 
تفتقِدُ لِمَا يُسَوَغْهَاء ويكمّن وراءها نوايا مَبيّتة” لهذم العربيّة. مِنْ جُدُورها. 

- يُعَدُ التَوَسّعْ بالقطع ومييلة” لإثراء اللغة وبّثٌ الحَيّويّة فيهًا خلال تَعَدُدِ الوجُوه اللغويَّة إذ يخرْجٌ 
الفصبيحٌ عن قواعد اللغة المعياريَّة دون الإخلال بالقواعدٍ الأسامييّة والمعنّى. 


- التُوسّعُ بالقطع لا يكونٌ إلا إلى وَجْهَيْن مِنَ الإعراب؛ الرّفعٌ والنَصْبُْ» ميوى ما جاءً فِي باب 


الحِكايّة ولعلّ هذا يعودُ إلى اعتمادهم إلى تظريّة العامل. 


- التّوسنُعُ في باب القطع يفتحٌ أبوابًا جديدة” للغويّينَ المُحدَئِين؛ لكي يتَفَسَّحُوا فِي اللغة لِنُّنافِسَ اللغات 


الأخرى :كن كزاتهًا ولقواهاء يفرط أن ل تس الأركاة الانسائيئة للقة: 


- التُوسنّعُ بالقطع هو خرُوجٌ عَنْ أصل الكلام؛ وقد يُتوسعْ بالقطع إلى تومُع آخر؛ كالإيجاز بالحذف» 


» والإطناب» والانتقال من سلوب إلى آخر في الكلام. 


- التُومَعُ كثير فِي كلام العرب؛ حيث يَصيحٌ أن أقول: إِنّ التوسعَ بالحذف والزيادة على اللفلٍ والتقديم 


والتأخير يَصلحٌُ لتشكيل رسائل كاملة.ء تُعْنِي اللغة" الفصبيحة» وتُظهرٌ نُمُوَ اللغة. العربيّة. وحيويّتهَا. 


- الثتوسّعٌ بالقطع له أهميّة” في تشويق ذهن المتلقيء وأن يظل مُندَمِجًا في قواعدٍ 
الفصحّى دون أي مَلل؛ نظرًا لتعدّدٍ الوجوه اللغويّة» وللمعتى الذي تحملة. 


)١١1( 


- (ومثل الذين كقروا كمّثل الذي ينعق بما لا يَسمَعْ إلا دعاءً ونداء» البقرة ١17١‏ 3 

- من آمَنَ بالله 4 البقرة ١). ١1717‏ 
- (والموقون بِعَهدِهِمْ إذا عاهذوا والصابرين فِي البأساء والضراء وحين البّأس» البقرة ١1/17‏ حل 
- «والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهنَ > البقرة 5 هم 
- (قذ كان لم آي" في فنتين. الا "تقال في سنبيل الله وأخرَى كافرة ) آل عمران ١1 ١‏ 


ه" 


- (لكن الراسخون في العلم. مثْهُمْ والمؤمِلون يؤمنون بِمَا أنزل إليك وما أنزلَ مِن قبِلِكَ والمُقيمينَ الصّلاة” والمؤتون 
الزّكاة 4 النساء 5١‏ 3 

- (يا ليتنا نُرَدُ ولا كدب بآيات. رَبّنا ونكون مِن المُؤْمِنين» الأنعام "71٠‏ 14 
- «وجاعل الليل. سسكنًا والشئُمس والقمر حُسببَانًا 4 الأنعام 15 72 
- «وكذلك زيّنَ لكثير مِنَ المُشركين قتل أولادَهُمٌ شركايهم 4 الأنعام /1 ١7‏ ل 
- ( ورحمتي وسعت كل شيء» الأعراف ١55‏ 3 
- © قالوا مَعْذِرَة' إلى ربَّكُم» الأعراف ١54‏ »ء في قراءة غير حفص 0" 


- 9مَنْ يُضلل الله فلا هادي له ويَدرُهُمْ في طُعْيَانِهِمٌْ يَعْمَهُونَ »#الأعراف ١85‏ 00 


- هذا بَعْلِي شيْخ 4 هود 77 في قراءة أبي عبد الله 511 


)١١10( 


- (وسئل القرية التي كنا فيها والعيرَ 4 يوسف 7١‏ 


- (إنّا نحن نّلنا الذكرَ وإنّا لهُ حافظون» الحجر 5 
- ( لا تتخذوا إلهين اثنين» النحل١ه‏ 
- (وكلبُهُم باسط ذراعيّه 4 الكهف ١8‏ 


- «فلينظر أيهَا أزكى طعامًا» الكهف ١59‏ 


- «فاضرب لَهُمْ طريقا في البّخر يَبَسَا لا تخاف دركاً ولا تخشّى»4 طه ٠٠7‏ 


- (بشر مِن ذَلكُمْ النارٌ4الحج ؟7٠‏ 


وه 


كا 


50 


1١ 


11/ 


- (والله خلق كلاب من ماء. فمهم من يمي على بَطنِه وهم من يَمْشي على رجلين. ومِنهمْ مَنْ يَمنشي على 


أربَعٍ 4 النور 5؛ 


- «فوكزَهُ موسى فقضى عليه.4 القصص ١5‏ 


- :8 آلم . تنزيل الكتاب. لا رَيْبَ فيه. مِنْ رب العالمين . أمْ يَفولون افْترَاهُ 6 السجدة ١0١‏ 


-( أم تجعل الذين آمثوا4 ص 717:78 


- ( وأمًا ثمُودَ فَهِدَيْتَاهُمْ 4 فصلت ١7‏ 


افر 


/ا/ 


1 


147 


الآية 
- (وما كان لِبَشر أن يُكَلَمَهُ الله إل وخيًا أو مِن وّرَاء حِجَاب أو يُرْسيلَ رسولاً #الشورى ١ه‏ 
- ( أليس لِي ملك مِصرَ وهذه الأثهارٌ تخرى مِنْ تَحْتِى أفلا تُبْصِرُونَ أمْأنا خيرٌ مِنَ هذا الذي هُوَ مَهِينْ 4 


الزخرف”ه 


- ( أم حسيب الذين اجترخوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمثوا وعَمِلُوا الصَالِحَات سواء مَحياهُم ومَمَانُهُم» 
الجاثية "١‏ 
- ( إن الله هو الرّزاق ذو القوّة. المتين 4 الذاريات 58 في قراءة يحيى بن وثاب والأعمش 


- (إنَا كل شيء خَلقاهُ بقدر © القمر 41 

- (يطوف عليهم ولدان مخلدون 4 الواقعة ١1‏ 

-( أولئك المقربون» ء (في جنات النعيم» الواقعة ١7 2١١‏ 

- (ولحم. طيّر مما يشتهون وحور عين4 الواقعة ,5١١‏ 75 

- (ستذعون إلى قؤم أولي بأس شديدٍ ثقاتلوتهُمْ أو يُسلِمُون» الفتح ١5‏ 


- ( وَامْرَأتُهُ حَمَّالَةَ الخقطب» المسد 6 


)١١15( 


84 


7 


اا 


فهرس الأبيات الشعريّة: 
القافية_ اسم الشاعر الصفحة 
قافية الهمزة 
- ولا لِلِمَا بِهِمَ أبدَا دَوَاعٌ مسلم بن معبد الوالبي عن 
قافية الباء 
- فيكم على تلك القضييّة. أَعْجَبُْ هُنيَ بن أحمر الكناي وف 
- وآخَرٌ مَغزولٌ عن البيت جانِبٌ رجل من بني قشير 3 
- وعَبْط المهارى كُومها وشبوبها الفرزدق 1 
د عو اشيها وَالكى وهو بَحَضَِيب من الأبيات الخمسين في الكتاب 59 
- ولا ناعب. إلا بِبَيْنِ غرابُها الأحوص 375 
- أم النومُ أم كل إليّ حَبيب مجهول القائل 1 
- فَأَنْهَتْ حثى ما أكادُ أجيبْ عروة بن حزام /ا١‏ 
- غير طغن. الكلى وضرب الرّقاب ابن الأيهم التغلبي لفن 


- على مُستقِلُ للتّوائب والحراب ذو الرمة حك 


قافية الحاء 


93 أنِيسك أصداء القبور تصيح أبو ذؤيب الهذلي بدلا 


0 


الوافر 


الطلويل 


العنريل 


0 


القافية اسم الشّاعر ‏ الصفحة 


قافية الدّال 
- فلسنا بالجبال ولا الحديدًا عقيبة الأسدي ف 
)0 
- قضيّته أن لا يَجور ويقصيذ عبد الرحمن بن أمَّ الحكم 5/ 
- أقَوَتْ وطال عليها سالِفْ الأبَدٍ التابغة 0" 
قافية الرّاء 
- سبيلٌ فأمّا الصّبر عَنْهَا فلا صبرًا رمّاح بن ميّادة ١‏ 
- مِنْ يَأسة اليائس. أو حذارا العجّاج 7 
- ليلقحها فينيجها حوارا ابن أحمر 8 
- على الخَسْف أو نرمى بها بَلدَا قفرا ذو الرّمّة 9 


- لأول. من يَلقَى وشر ميسر ابو زبيد 5١‏ 


بقل النكنا او تتكو يك وكا مخوون القاك 3 
لاهن برقال ديا الكتيناء ه 
- أَبْدَى التّواجذ يوم باميلٌ ذكر الأخطل ,6 


- وذ نصف نَقَا يرج أو يتمَرمَر ذو الرمة هه 


)١٠؟١(‎ 


الوافر 


القافية_ اسم الشّاعر الصفحة البحر 
- بكف الإله. مَقادِيرُها الأعور الشّئي ١م‏ المتقارب 
- إذ هُمْ قريْشْ وإذ ما مثلهم بشر الفرزدق 01١٠١7‏ البسيط 
- فكلٌ حَثف امرئ يَمْضيى لمقدار. الأخطل 5 البسيط 
- شعَيِتٌ بن سهم. أم شعَيِْتْ بن منقر الأسود بن يعفر 15 الطويل 
- سَمٌ العْداة. وآفة”* الجُزر الخرانق 0 الرّمل 

- قبح من يزني بعوفب من ذوات الخمر رجل معروف من أزد السّراة 55 مجزوء الرّجز 
- فدعاء قد حلبت علي عشاري الفرزدق هه الكامل 


غُوافة الل مرخ م و و عَروة العكناليك ١‏ الوافر 


قافية السين 
- أو تُخلسيهم فإن الدّهر خَادس مالك بن خويلد الخناعي 5 البسيبط 
10 
قافية العين 
- تَحِيّة بَينِهم ضراب وجيع' عمرو بن معد يكرب 22 "*" الوافر 
السكةة اعوامر وذا العام سايم التابغة الدبيانيَ + علوي 
+ معلق وفضة., وزناد راع رجل من قيس عيلان- كلا الوافر 
قافية اللام 


)١١١( 


القافية 


- صَبْر جميل فكلانا مبْتَلَى 


ذأكينا عرش يتان الحتقل الخللد 


- فنرَجّى وكير التأميلا 


- غَلسَ الظلام. مِن الرباب خيالا 


ذ ؤزيظ رن فنها لوسك "مدت 


- فغي لأولاد. الجماس. طويلٌ 

- وهاج أهواءك المكنونة الطّلل 
- فترْبْ لأفواه. الوّشاة. وجِندَلٌ 
- ودون مَعدَّ فَلتََعْكَ العَوَاذِلٌ 


- تجافى بِهًا زور تبيلٌ وكلكل 


- أو تنزلون فإنا مع 


مع هيو 


معسر دل 


3 


مجهول القائل 


قول بعض الحارئيين 


الأخطل 


كثير 
5 


1١ 


15 


القافية_ اسم الشاعر الصفحة البحر 
ضَتَفِيف كيو اء "أو قديو, معكل: امرؤ القيس “١‏ الطويل 
قافية الميم 

- فقالوا الحِنّ قلتْ عِمُوا ظلامًا سمير بن الحارث  ١8‏ الوافر 


دافقالوا الكرة قلت عروا كثلامًا مز ون التعارك ا الوافر 


- فأبيتت لا حرج ولا مَحروم الأخطل 5 الرُمل 


- كفى الأيتام فقد أبي اليتِيم جرير م الوافر 
- وعُدُوانه أَْتَبْكُمُونا براسم رجل من العرب 0.08 الطويل 
قافية الثون 

قلاثة” أكلب يتطاردان مجهول القائل 4 الوافر 
قافية الهاء 

- إلا نمَيْرًَا أطاعت أمْرَ غاويهًا ابن خياط ه البسبيط 


قافية الياء 


)١؟5(‎ 


القافية اسم الشاعر الصفحة البحر 
- مقيّظً مصيّف مُشَني من الأبيات الخمسين في الكتاب 55 الرجز 


١٠١5 


- ولا سابق. شيئًا إذا كان جائيًا زهير 4 الطويل 


حرظتمون "لكات الى الاينية ١‏ الوافر 


)١٠١5( 


المصادِرٌ والمراجع: 
- القرآن الكريم 


5 الأستراباذي» رضي الدذين(ت0181)؛ شرح الرّضي لكافية ابن الحاجبء تحقيق يحيى 
بشير مصري» الإدارة العامة للثقافة والثشر لجامعة الإمام محمد بن سعود» طاء 115 ام 


- الأخطلءغيّاث بن غوث(ت017)., الذيوان» تحقيق مهدي محمد ناصر الدّين » دار 
الكتب العلميّة. طك3ء بيروت» ١555‏ 


- الأعشى الكبير» ميمون بن قيسء الديوان » تحقيق محمد حسين» دون دار النثشرء د.طء 


درت 


- الأعلم؛ يوسف بن سليمان بن عيسى -5٠١(‏ 6م)ء النقت في تفسير كتاب سيبويه. 


0 تحقيق رشيد بلحيد بلحبيب» د.طع 1595 ام 


- امرؤ القيس»حُندج بن حجر» الذيوان» ضبط مصطفى عبد الثثافي» دار الكتب العلميّة. 
طهءلبنان» :. "م 


- ابن الأنباريء كمال الدّين عبد الرّحمن بن محمّدزرت21717.): 


- نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تحقيق إبراهيم السّامرائيء مكتبة المنار» ط",. الأردن» 


65ام 


- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيين» تحقيق ودراسة جودة مبروك 
والدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي “ط١ءالقاهرة.‏ ].. "م 


- الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول الثحوء تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة 
الجامعة السورية. درط سورياء» /اه ١‏ مم 


)١؟1(‎ 


- الأنصاري الأحوصء شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان جمال؛ مكتبة 
الخانجي» ط١.ءالقاهرة.‏ 134 ام 


- الأنصاري» حسّان بن ثابت؛: ديوان حسانء تحقيق عبِدَا مَهناء دار الكتب العلميّة 


- الأنصاري» عبد الله جمال الآين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام (ات١6/اى):‏ 


- أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ومعه كتاب عذة السالك إلى تحقيق أوضح 
المسالك تأليف محمد محيي الذين» المكتبة العصريّة » بيروت,ء د.طء درت 


- شرح قطر الثدى وبل الصدى ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الثدى 
لمحمد محيي الذين» المكتبة العصريّة. طاء بيروت» 6*ام 


- الباهلي» عمرو بن أحمرء الذيوان» تحقيق حسين عطوان؛ مطبوعات مجمع اللغة 


العربية. دمشق» درط درت 
- بثينة» جميل» الديوان» تحقيق بطرس البستاني» دار بيروت.د.طء 15 ام 


- بديع» إميل»ء وعاصي ميشالء المعجم المفصل في اللغة والأدب. دار العلم للملايين؛ 


- البغدادي» عبد القادر بن عمر(ت7؟51١٠م):‏ 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء تحقيق عبد السّلام محمّد هارون» مكتبة 
الخانجي» طق القاهرة. /ا ١5‏ مم 


- شرح أبيات مغني اللبيب. تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسفء. دار المأمون؛ 
ط١ءدمشق‏ ام 


فم 


- بنت بدرء الخرنق» الذيوان» تحقيق يُسرى عبد الغني عبد الله دار الكتب العلميّة. 


طاء بيروت؛ ٠199م‏ 


- الجمحيء؛ محمد بن سلام(ت ١ ١‏ ك'ماء طبقات الشعراء. دار الكتب العلمية. درط »بيروت 


ا" 


53 حمعة» خالد عبد | » شواهد ١‏ 0 فم كتاب يه. الذّار الشر قئة» ط”, 2 
بع نسو في ب سيبويم ر 2 مصير 


- ابن جثيء عثمان: 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح.ء تحقيق علي التجدي ناصيف. 
وعبد الحليم النجارء وعبد الفثاح شلييء القاهرة؛ د.رطء 195١م‏ 

- الخصائصء تحقيقء؛ محمد علي التجارء دار الكتب المصريّة؛ درط د.ت. 

- الجوهري»؛ إسماعيل بن حمّادات”0535): الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربيّة). 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» طء» بيروت؛: ٠19١م‏ 

- الحاويء إيلياء شَرّح ديوان الفرزدقء دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة » ط١ءلبنان»‏ 


ام 


- ابن الحجاج.» ك٠‏ ١51م)ء‏ » مكتبة الإيمان» المذ ة» درط 
سل 3 صحيحع الماة ر 


ود.رت 


- الحديثي» خديجة؛ الشاهد وأصول التحو في كتاب سيبويه» مطبوعات جامعة الكويت؛. 
الكويت» درط :407 ام 


- حسن» عبّاسء الثحو الوافي» دار المعارف.ط”؛: مصرء درت 
- الحطيئة. جرول(ت٠‏ 20 الديوان» حمدو طماس» دار المعرفة. ط"أءبيروت» 6ه “م 


)١١6( 


- الحموي» ياقوتء». معجم الأدباء., مراجعة وزارة المعارف العمومية. دار المأمون» 
الطبعة الأخيرة, دمشق» درت 


- ابن خالويه» الحسين بن أحمد بن حمدان»ء مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع. 
مكتبة المتنبي» د.طء القاهرة » درت 

-الخطفي»جرير بن عطيّة(ات١5١0)»,‏ الديوان»: تحقيق كرم البستاني» دار بيروت للطباعة 
والتشر يوط ورك كاد 

- ابن خلدونء؛ ولي الدّين عبد الرحمن بن محمد(ت 808,.)., المقدّمة؛ تحقيق عبد الله 
محمد الذرويشء دار البلخي» ط١».‏ دمشق» 5١٠٠م‏ 

”انان تماطون نشت عمدو الذروا م كمف شار ملمانن نان المذرفقة ظ ا 
بيروت: 5١٠٠م‏ 


5 الذبياني» الثابغة. الذيوان» تحقيق عباس عبد الساترء دار الكتب العلميّة» ط"؟», بيروت» 


ع 
- ابن رؤبة.» العجّاج» الذيوان» تحقيق عبد الحفيظ » مكتبة أطلس» د.طء دمشق» 1519 ام 
- ربابعة» موسىء الأسلوبيّة مفاهيمها وتجلياثهاء دار الكندي؛ ط١.ءالأردن»‏ 1١٠7م‏ 


- ابن ل ربيعة. عمرزت2)057 الذيوان» تحفقيق فايز محمدء دار الكتاب العربيء طا3ء 


بيروت؛. 995١م‏ 
- ابن أبي ربيعة» مهلهلء الذيوان» شرح وتقديم طلال حرب. الذار العالميّة» د.ط » درت 
- الرّمّاني؛ علي بن عيسى(ت 85١.م):‏ 

- شرح كتاب سيبويه؛ تحقيق ودراسة محمد إبراهيم يوسف شيبة؛» 5١5‏ ١ه‏ 


)1١؟5(‎ 


- الحدود في التحو. تحفيق بتول قاسم» جامعة بغداد» د.ط » درت 


- ذو الرّمّة»غيلان بن عقبة(ات7١1١0)»‏ الذيوان» تحقيق أحمد حسن. دار الكتب العلميّة: 
طاء لبنان» 956١م‏ 


- الزبيديء» عبد اللطيف بن أبي بكر (ات7١6.)»‏ انتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة 
والبصرة. تحفيق طارق الجنابي» عالم الكتب؛. ط١اءبيروت»‏ 1117م 


اللغة العربيّة» ط؟. دمشق» 1/865 ام 


- الزبيديء محمّد بن الحسن(ت3725)., طبقات التحويّين واللغويّين» تحقيق محمد أبو 


الفضل إبراهيم» دار المعارف. طى مصرء درت 


الزّجاجء إبراهيم بن السّري(ت ١١".)»؛‏ معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبذه 


شلبي, عالم الكتب». ط١اءبيروت»‏ ام 


ِ- أبو زرعة؛ عبد الرحمن بن محمد. حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني؛ مؤسسة 
الرسالة, طهءبيروت.» ١5٠‏ م 


- ابن زكريّاء أحمد بن فارس (315".): 


- الصاحبي في فقه اللغة العربيّة ومسائلها وستن العرب في كلامهاء تحقيق أحمد 
حسن» دار الكتب العلميّة. بيروت» طكقء 1١م‏ 


- مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكر. د.رط» درت 


- ابن زهيرء كعبء الدّيوان» شرح ودراسة مفيد قميحة:؛ دار الثثواف للطباعة والئشرء 
طاقء 1/894 ام 


014) 


- الزوزنيء» الحسين بن أحمد بن الحسين» شرح المعلقفات العشرء. منشورات دار مكتبة 
الحياة» درط بيروت» ١95/7‏ م 


- ابن السّرّاج» محمّد بن سَهل بن السّرّاج(ت5١5.)‏ الأصول في التحوء تحقيق عبد 
الحسين ١‏ لفتلي» مؤسسة الرسالة, ط"بيروت» 155 ام 


- ابن سفيّان التحويء عبد الله بن محمّد ت(525.) التفسح في اللغة؛ تحقيق عادل هادي 


العبيدي» دار دجلة.» ط١»‏ الأردن١١١7م‏ 
- السلسيلي» محمد بن عيسى ت( ١2/ام)»شفاء‏ العليل» دراسة وتحقيق الثثريف عبد الله 
علي الحسيني البركاتي» الفيصليّة.» طاهاء مْة المكرمة.» 15/5 ام 


- ابن أبي سلمى» زهيرء» الذيوان» شرح علي حسن فاعورء» دار الكتب العلمية. 
طاءبيروت» ام 


- سيبويه» عمرو بين عثمان(ت١٠2)0186‏ الكتاب». تحفيق عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» طَءء القاهرة. .6 ٠٠م‏ 


- السيرافي» الحسن بن عبد اشءزرت18 ١م):‏ 


أخبار التحويّين البصريّين» تحقيق طه محمد الزيتى ومحمّد عبد المنعم خفاجى » شركة 
5 يين» تحفيق يني و جى » شر 
مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» ط١.‏ مصرء 65ام 


طاء لبنان» آم 


5 السيرافي» يوسف بن المرزبان» (ت1585.)»شرح أبيات سيبويه؛ تحقيق محمد الرّيح 


هاشم» دار الجيل» طكهاء بيروت» 1١م‏ 


)١51( 


- الستيوطيء جلال الددّين(ت :),.1١١‏ 


- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق عبد العال سالم مكرم؛ مؤسسة الرّسالة. 
دون الطبعة. بيروت:11537١م‏ 


- الاقتراح في علم أصول التثحوء تحقيق محمود سليمان ياقوتء دائرة المعرفة» د.طء 
مصرء 5١٠٠م‏ 

- الشنقيطيء أحمد بن الأمين(ت ».).1575١‏ الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع 
الجوامع؛ تحقيق محمد باسل عيون السُودء دار الكتب العلميّة» ط١»‏ بيروت؛: 999١م‏ 

- الثتئيء الأعورء بشر بن منقذء الديوان» تحقيق ضياء الدين الحيدريء مواهب للطباعة 
والنشرء ط١اء‏ 999١م‏ 

- الصّبّان» محمّد بن عليء؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
ومعه شرح الشواهد للعيني. تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة التوفيقيّة» د.رط د.ت. 
- ضيفء شوقيء المدارس الثحويّة, دار المعارف. ط”؟,» مصرء 915١م‏ 


- العامري» لبيد» الذيوان» دار صادرء» درط بيروتء؛ درت. 


- عبد بني الحسحاس»س حيمء الديوان» تحقيق عبد العزيز الميمنيء دار الكتب 
المصريّة,د.رط ٠15١م‏ 

- العبيدي» عادل هادي حماديء الثوسع في كتاب سيبويه. مكتبة الثقافة الدينيّة. د.رطء 
القاهرة» 5١٠٠م‏ 

- ابن العجّاج» رؤبة» مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجّاج. 
طرق ولع نين الورزةة لور ونس وان :ان ةبادلا الريك شرت 


- عزّة» كثير» الديوان» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» دون طبعة. بيروت . ١51١م‏ 


)١55( 


- ابن عصفورء علي بن مؤمن (ت551م)» المقرب» تحقيق أحمد عبد السّثار الجبوري» 
دون دار الثشرء طاء 117١م‏ 

- ابن عقيل» بهاء الذين: 

- المساعد على تسهيل الفوائدء تحقيق محمّد كامل بّركاتء دار الفكرء ط١»دمشق»‏ 
ام 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 
تأليف محمد محيي الذين؛ دار الطلائع» ط”, 5١٠٠م‏ 

- عمايرة» خليل أحمدء في التحليل اللغوي», مكتبة المنارء ط١»الأردن»‏ 9/177١ام‏ 

- الفارسيء الحسن بن أحمد بن عبد الغقار(ت3717".)», الثعليقة على كتاب سيبويه. 
تحقيق عوض بن حمدء دون دار الثشرء طاء 131١م‏ 

- الفراهيديء الخليل بن أحمد(ت0172)» كتاب الجمل في التحوء تحقيق فخر الدين قباوة. 


مؤسسة الرسالة, طكء بيروت» هم ام 


- الفرزدق» همام بن غالب رتم ه1) الذيوان» شرح وتقديم علي فاعورء دار الكتب 
العلميّة. طاءبيروت» 1/1 ام 


- القفطيء جمال الذين أبو الحسن علي بن يوسف(ت0575)؛ إنباه الرّواة على أنباه 
التّحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي؛ ط١.ء‏ القاهرةء 985١م‏ 

- القيرواني» الحسن بن رشيق(ت555.).» العمدة في محاسن الشعرء تحقيق محمّد محيي 
الذين» دار الجيل» طهءبيروت» ١18١م‏ 

- القيسِي» مكي بن أبي طالب (ت57”37.)» كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع. 
تحقيق محيي الدذين رمضانء دون دار الثشرء د.طء 115١م‏ 


)١55( 


- اللغوىء أبو الطيّبء. عبد الواحد بن » مراتب التحويين: تحقيق محمد أبو الفضل 
ي* الو بن عليء مرائب يين» تحديقى بو 
إبراهيم» المكتبة العصريّة» ط١ءبيروت»‏ ؟٠6آم‏ 


2 ابن مالك» جمال الذين محمد بن عبد الله الطائي(ت؟1727م)ء شرح التسهيل,» تحقيق عبد 


- ابن مجاهدء أحمد بن موسى بن العباسء كتاب السبعة في القراءات» تحقيق شوقي 


ضيفء؛ دار المعارف. درط مصرء دءت., 


- المخزوميء مهدي» في الحو العربي نقد وتوجيه. دار الرائد العربي» طت بيروت» 
ام 


- ابن مسعدة؛ سعيدء» رت١١5)‏ معاني القرآن» تحقيق هدى قراعة » مكتبة الخانجيء» 
طاء القاهرة. ٠٠م‏ 


- ابن ميّادة» رمّاح بن أبردرت593١0)»:‏ شعر ابن ميّادة؛ تحقيق حنا جميل حداد وقدري 
الحكيم, مطبوعات مجمع اللغة العربية 8 دمشق» ام 


- الميداني» أحمد بن محمد بن إبراهيم (آت 518.): مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيي 


الذين عبد الحميد» مكتبة الستنة المحمدية. درط » ه65 ه51 ام 
- ناصيف» علي التنجديء. سيبويه إمام التحاة, عالم الكتب. ط؟, القاهرة “لات 


- التنحاس» أحمد بن محمد(زرت86١1١م)ء‏ شرح أبيات سيبويه. تحفيق زهير غازي زاهد. 


عالم الكتب. طاء. 14/85 ام 
- الهدذليون» ديوان الهذليين» دون تحقيق» درط درت 


- ويس» أحُمئِدَ محمد الانزياح من منظور الذراسات الأسلوبية. المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والثوزيع» طق بيروت» 206 
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- ابن يزيدء» محمّد(زت 5آام)ء المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ طث” 


- ابن يعيشء يعيش بن علي .(ت0157)» تحقيق إميل بديع يعقوب» شرح المفصلء دار 
الكتب العلمية. بيروت» طى ٠.١‏ ٠٠م‏ 


الذوريات 


- ربّاع» محمد. أصول النحو الكوفي في ضوء معاني القرآن مراجعة توصيفها أو إعادة 
تأسيسهاء جامعة النجاح الوطنية. مج١‏ "2 ع .6 ام 
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